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هدية من الدكتور الفنان صلاج عناضى 


5-0 


الى السيدة حنان 
ابنة نبيلة أحمد عبدالرحمن 
وإسماعيل إبراهيم حسن 
الزوجة. والحبيبة. 
مهمو ذ 


بعض القضايا لا يمكن اغلاق ملفاتها إلى الأبد.. حتى لو كان ذلك «بتاشيرة 
رسمية»ا 

وسوف تظل قضية «محاولة اغتيال الأديب الكبير نجيب محفوظ واحدة من 
اهم هذه القضايا رغم مرور السنوات, لأن التاريخ لا يقرا مرة واحدة, واذا كان 
التاريخ المصرى يحتاج إلى اكثر من «قراءة» فإن هناك خطورة اذا لم تكن 
«الكتابة» تعتمد على سرد الواقع بحذافيره؛ دون الجنوح إلى الخيال بحسن 
نية او التحريف بسوء النية! 

وفى السطور القادمة محاولة متواضعة لاعادة قراءة «الملف السرى» لقضية 
محاولة اغتيال نجيب محفوظ 

واعتقادى ان نجيب محفوظ نفسه. الأديب المصرى والعربى والعالمى, 
وصاحب جائزة نويلء لو حاول أن يدبج بقلمه وخياله رواية مثيرة عن محاولة 
اغتياله. لما استطاع أن يبارى «سيناريو الواقع» المذهلء الذى حدث بالفعل! 

وهى فى النهاية ليست قضية نجيب محفوظ وحده. 

وليست قضية.. الذين حاولوا اغتياله. 

انها قضية «فترة» فى تاريخ مصر. 

هكذا يجب أن تقرا. 

وهكذا.. اجتهدت أن تكتبا 


محجهود صلاح 


٠٠‏ متعاولة اغتيال تجيب محفوظ.. لم تستفرقأكثرمن 
دقيقة واحدة! هه لفزالمرسيدس الصفراء.. التى هرب فيها 
الجانى 0ه نجيب محموظ للأطباء وهم يحملونه إلى حجرة 
العمليات:. خذوا بالكم.. أن عندى السكر! هه أصغرالشهود 
طفل فى الثانية عشرة يقول لانياية:. ليتنى قبضت على 
الجانى0:ه قبل الحادث بعام واحد.. تهديد ينسف ندوة 
تعيب مسح فوظفى كازينو قصرالئنيل! 


الاين 


غلى شاظىء الثيل وقعت أحداث قضية محاولة اغتيال نجيب محفوظ: 

الشارع نفسه اسمه «شارع النيل» فى منطقة العجوزة. حيث يسكن نجيب محفوظ فى 
الطابق الأول من العمارة رقم ١١/‏ فى الشارع. 

أما زمن القضية فقد كان يوم الجمعة ١8‏ أكتوير من عام 1595: ويالتحديد قبل الساعة 
الخامسة بدقائق. من عصر ذلك اليوم: فى الوقت الذى غادر فيه نجيب محفوظ بيته. ذاهبا 
كعاذته كل اسبوع فى هذا الوقت» إلى ندوته الأسبوعية فى كازينى «قصر النيل»: حيث 
ينتظره روادة ومحبوةه. 

والغريب أن محاولة اغتيال نجيب محفوظ لم يستغرق تنفيذها.. أكثر من دقيقة واحدة. 

دقيقة دخل فيها سيارة صديقه الدكتور محمد فتحى هاشمء الذى كان ينتظره أسفل بيته 
ليؤضله إلى مكان الندوة» وجلس نحِيب غلى مقعده فى السيارة: وفى اللحظات التى.دار 
فيها الدكتور هاشم حول السيارة ليركب بدوره» فى هذه اللحظات؛ وقعت المحاولة؛ وشهد 
نجيب محفوظ ‏ كما سيرد فيما بعد فى أقواله أمام النيابة ‏ أفظع كابوس فى حياته. 

* قال نجيب محفوظ: شاهدت وحشا مخيفا ينقض علئى.. وينهش رقبتى بأنيابه! 

لكنه لم يكن وحشا.. ولم تكن أنياب! 

كان رجلا:: وكانت مطواة! 


ونا 


شين طرف رقن عويب دفو للك بالدران. 

.. ويدأت القصة! 

انقذوا الأستاذ! 

السترع سراسس متشطاطن الشريلة بالعيفوةة يقر :برآي المسفشقن السيارة السرسة 
التى اندفعت نحو البوابة.. ولم يفكر أحد منهم فى ايقافها ‏ كالمعتاد ‏ والاستفسار عن 
شتخصيات ركابهاء كان قاد السيارة يبد فى حالة غلع: وقد تشينجت:احيدى يديه قوق 
«بوق» السيارة. 

وعندما اقترب أحد الحراس.. 

* صرخ فيه بهستيريا: انقذونا.. ده الأستاذ نجيب محفوظ! 

نظو الحجارين إلين الرجلل الذى يحلمن مقهيالكا بجوان قائق الشيارة والاساءتنزقاقن 
شتراسح زقيته: ثم آمو جميع المراس بافتساع] الطريق السام السيارة القى تسد اناب 
غير العادى. 

دقائق.. 

وبدأ الأطباء محاولاتهم لانقاذ حياة نجيب محفوظ؛ وخلال هذه الدقائق: كانت احدى 
سيارات دورية الشرطة قد وصلت إلى مكان الحادث. ولم يعثر الضايط قائد السيارة على 
أحد من الجناة, عثر فقط على المطواة! 

لكن خبر محاولة الاغتيال كان قد طار إلى كل مسئولى الأمن فى مصرء ويبدأت جهات 
الآمن عملها فى الحال. 

المحاولة وقعت فى دقيقة.. 

وكشف أسرار القضية لم يستغرق سوى ساعات. 

وبدأت.. النيابة تحقيقاتها.. 

وكشفت هذه التحقيقات.. كل الأسرار! 

امسك.. الرجل المجنون! 

الطريف أن أول شهود محاولة الاغتيال من الذين استمعت إليهم النيابة.. كان منتجا 

* قال المنتج السينمائى جمال منصور: فى الساعة الرابعة عصراء ذهبت مع صديقى 
جانين عصعت إلى محل انعمة؛ - الذي بقع بالقرب .من بيت تعيب محفوظ ١‏ لتقاول الغداء. 


وَحلشَفًا تتقاول المناتمويققاه قن ستيازق فى كنت انان ضور مشرع من ازيقنا 
أعطيته موعداء كنت مشغولا بالحديث مع صديقى جاسر عندما شاهدت الأستاذ نجيب 
محفوظ يسير مع شخص عرفت أنه الطبيب البيطرى محمد فتحى هاشم؛: وعدت للحديث 
مع صديقى مرة أخرى. 

*وفنا سمعت صوتا ينادى: امسك الرجل المجنون ده.. حد يجرى ورأة. 

ولحت الدكتور هاشم يخرج من نافذة السيارة قطعة معدنية لم أتعرف من مكانى على 
كنهها.. وألقى بها على الأرض. 

* وعاد ليصرخ: حد يجرى وراء الرجل ده! 

وشادرت"السحارة معبيها كن تأكهام الميار» الك ترعيها الأنيعاة كس حرط 
فشاهدته غارقا فى دمائه. 

* وسألنى الدكتور هاشم صارخا: مافيش مستشفى قريب من هنا؟ 

قلت له: مستشفى الشرطة على بعد أمتار. 

وأسرعت على قدمى فى محاولة لافساح الطريق له. 

* وعندما وصلت صرخت فى حراس المستشفى: فيه رجل بيموت ولابد من اسعافه! 

فأسرعوا بفتح البوابة فى الوقت الذى وصلت فيه السيارة. 

وكان الدكتور هاشم يصرخ: حد ينقذ الأستاذ نجيب محفوظ. 

فتحت باب السيارة وصعدت إلدهاء وعندما شاهدت الدماء تذزف من رقبة الأستاذ نجيب 
خاوات آيقاف التزيف ببدى: وعتيها ,قمعت محطله إلى كازج السيازة رقهن: 

* وقال لى: ممكن أمشى! 

لكنى أخذت أصرخ حتى حضر الطبيب وعلى الفور بدأت محاولات انقاذ الأستاذن نجيب. 
وقرر الأطباء أن يحملوه فى الحال إلى غرفة العمليات. 

ويؤكد المنتج السينمائى فى نهاية شهادته أمام المصقق أنه لم يشاهد الجانى على 
الاطلاق: وأن أحدا من رجال الشرطة لم يكن متواجدا فى مسرح الحادث وقت وقوع 
الجريمة؛ غير جندى مرور واحد! 

لكن الشاهد الثانى.. يروى قصة مثيرة عن الجانى! 

ولم يكن هذا الشاهد سوى طفل فى الثانية عشرة من عمره؛ هو يوسف شوقى عوض 
الطالب بمدرسة الأزهر ببولاق. والذى كان احساسه «بالجوع» هو سيب وجوده كشاهد فى 


قضية محاولة اغتيال نجيب محفوظ! 

* قال الطفل يوسف: كنت عائدا من مركز شباب الجزيرة عندما شعرت بالجوع. فذهيت 
لشيرااء ناف وتان مين محل #تعهة وف نفس الللحظة التى وذات فيها تتافل السنا ند ويتقن: 
سمعت أحدهم يصرخ: امسكوا الرجل ده! 

فنظرت لأشاهد شابا يرتدى بنطلونا أزرق وقميصا أزرق مخططا باللون الأبيض يجرى 
بطريقة توحى من سرعته بأنه رياضى؛ وأخذ يجرى فى اتجاه سيارة مرسيدس صفراء 
اللون» تحمل فى الخلف لوحة أرقام معدنية مكتوب عليها «جمرك السويس» وأول أرقامها 
من اليسار رقم 25: وتقريبا فإن أرقامها لا تزيد عن ؛ أو 5 أرقام: وانطلقت السيارة التى 
كان يقودها شخص آخرقى شارع التيل باتجاه الجيزة: 

ويفجر الطفل يوسف مفاجأة أخرى أمام المحقق.. 

* فيقول: صحيح ان الجانى كان يجرى بمفرده فى اتجاه السيارة المرسيدس التى هربت 
به. لكن لاحظع شخصين فئ الشارع يبدى آتَهِمًا من شركاء الجانى؛ كان احدهما يرتدئ 
الجينز والآخر يرتدى بنطلونا أسود وقميصا أبيضء وأعتقد أنهما كانا يقومان بمراقية 
الطريق؛ لأنهما بعد هروب الجانى «غمن» أحدهما للآخر بعينه» ثم انصرف كل منهما فى 
أتماة عكيقالأخر 

ويقول يوبسف: ان السيارة المرسيدس التى هربت بالجانى كانت توجد ستائر بنية اللون 
على ذا قذها مين الخلف؛ وآنة تعتقد أن لوحة ازقامنها اليشى خقزقي لاذه لححظ أنهنا مقئنة 
بنوع من المسامير لا يستخدم عادة فى تثبيت لوحات أرقام السيارات! 

لكن أغرب ما جاء فى شهادة هذا الطفل هى تحديده لأوصاف الجانى فقد قرر أنه أسمر 
اللو تفتكل ملحوظه وان رقت ومضهومة» على ,تفستها إلى الداخل: 

- والأغرب انه عندما سآله المحقق: هل شاهدت الحادث نفسه؟ 

* يقل يروف ار واو عد شاهيق نا كرت كثه رعطلت ان شوب أدا اللا بكرم 
ورغم ان الجانى كان شكله رياضيا وقويا.. لكنى لو كنت شاهدته يرتكب جريمته؛ لكنت 
عملت الو يخاهة ده :جازم مفكق امبجكة من ريلف . آي العمل أن بحاهةا 

- يسأله المحقق: أنت تعرف نجيب محفوظ؟ 

* يرد الطفل يوسف قائلا: أنا لم أشاهده إلا فى المستشفى. عندما ذهبت مع رجال 
الشرظة بعد الحادةاللأطمتتان غلى ضعت : وفى الستقفى فقط عرفت أثة الأستاذ حيبت 
محفوظ! 


تهديد.. بنسف الكازينو! 

وتستمع النيابة إلى شاهد ثالث وهى عامل فى محلة «نعمة» للساندويتشاتء يؤكد أنه 
شاهد الجانى: وتصور فى البداية انه لص هاربء لكنه ينفى أن يكون قد شاهد المرسيدس 
الصفراءء؛ ويؤكد أن الجانى كان شابا قصيرا قوى البنية حليق الشعر.. وآنه أسرع بالفرار 
على قدميه فى اتجاه.. قسم شرطة العجوزة! 

لكن شاهدا آخر يعطى أوصافا أكثر دقة.. للجانى! 

ولع يكن هذا الشاهد سوئ أقرب الأشخاص الذين فى امكانهم رؤية ما حدث فى 
وضوح. فهو نقسه الدكتور البيطرى محمد فتحى هاشم: الذى توطدت الصداقة بينه وبين 
نجيب محفوظ طوال ١١‏ سنة حرص فيها على حضور ندوته الأسبوعية فى كازينو قصر 
النيل» وتعود على الحضور إليه عند بيته عصر كل يوم جمعة ليصطحبه إلى الندوة 
بسيارته. 

* ورؤى الدكتون هاشم ما حدث للمحقق قائلا: حضرت بسيارتى إلى بيت الأستاذ 
نجيب محفوظ حوالى الرابعة وأربعين دقيقة. وانتظرته فى السيارة خمس دقائق: وعندما 
شاهدته يخرج من باب البيت هبطت وفتحت له باب السيارة الأيمن, وسلمت عليه وساعدته 
فى ركوب السيارة؛ واستدرت لأعود إلى مكانى أمام عجلة القيادة: وفى نفس اللحظة 
شاهدت شخصا لم أتبين ملامحه قادما من اتجاه المستشفى: وعندما هممت بركوب 
السيارة: 

* سمعت الأستاذ نجيب يتآلم قائلا: آه! 

ولحت هذا الشخص ببتعد بيده عن رقبة الأستاذ نجيبء وهو ينظر لى نظرة شر وحقد» 
والقريب اثقى:تصورت :انه أحد. العجدين بالأيننتان تجيب. 

* لكنى زعقت فيه: بتعمل ايه يا مجنون؟! 

فأسرع بالهرب ناحية قسم شرطة العجوزة» وعدت بسرعة لأفتح الباب الذى ركب منه 
الأستان نجيبء لقيت مطواة فى رقبته التى كانت تنزف بغزارة. فعدت مرة أخرى لأنظر 
ناحية الشخص نفسه وهى يجرى بسرعة بين السيارات: جريت خلفه بضع خطوات. 

* وأخذت أصرخ فى الناس: الحقوا الأستان نجيب اتعور! 

وأخذت أشير لهم ناحية الشخص الهاربء ثم عدت لأجد أن ملابس الأستاذ نجيب قد 
فرت فى النماء «فوضلعت يدى على رقيدة فى مماولة لانقاف الثقيف: واكذته فى الشسيارة 
بسرعة على مستشفى العجوزة. 


ويصف الدكتور هاشم الجانى المجهول فيقول: شاب عنده حوالى 1" سنة تقريباء طوله 
تتراوح ها بين 118357٠‏ شتكيتكرا» كمحي اللون ينيل إلى السفرة» بدون شناوب آل للحية 
طويلة. شعر رأسه قصير أسودء وعيناه واسعتان؛ وتبدى الأناقة فى ملابسه. 

ويضيف الدكتور هاشم: وحتى دخول الأمنتاذ نجيب ههزة العمليات: كان:فى خالة 
دول لكنه كان حيطا وككت اميل ذاحيتة هى ممكداولة متى لتهذكة زروغلة. لكدة كان ممطننا: 
وهو ما كانش فاهم حاجة وفوجىء بالاصابة؛ وهو أصلا نظره ضعيف وسمعه كمان 

-.يسأله المحقق: فى خلال صداقتك بالأستاذن نجيب محفوظ.. هل تعلم'أنه على خلاف مع 
أحد قد يدفعه ذلك الخلاف إلى محاولة قتله؟ 

* يقول الدكتور هاشم: أنا لا أعلم خصوصيات الأستادٌ نجيب.. لكنى أغرف أن فناك 
معارضين لكتاياته وفكره. ومعارضين لحضوله على جائزة نويل بزعم انها جائزة 
صهيونية؛ وهؤلاء الأشخاص لا يمكن حصرهم فى عدد أو اتجاه معينء لآن هناك أكثر من 
اتجاة معاركن»متواء فى 'الجماغات الاسلامية :أو بعص الككان لدرحة أن البعضن اتهفوه 
بأن سلمان رشدى تتلمذ على يديه! 

- يسأله المحقق: هل لديك أقوال أخرى؟ 

* يقول الذكقون ماقت : من تحوالى سننة أن متتقين أيلغ ميدي كازندو فَكْمَنَ الكيل الأبتناق 
نجيب محفوظ بأنه تلقى تهديدا كتابيا بنسف الكازينو؛ إذا لم يمتنع عن تقديم الخمور؛ أى 
يمتنع عن اقامة ندوة الأستاذ نجيب محفوظ الأسبوعية: وأبلغ صاحب الكازينى الشرطة 
التى وضعت حراسة على الكازينو. 

ء ويصاله اللكقق: يناذا عق نوات الأشتاة حصي متحفوظلة 

- يقول الدكتور هاشم: هى ندوات مفتوحة لكافة الناس يمكن أن يحضروهاء وتناقش فيها 
أمور يغلب عليها الطابع السياسىء نظرا لطبيعة الظروف التى تمر بها البلادء كما تناقش 
قميا موقموفات أالمية وقافية.. ومخاك:أثاس مخضيرون هذه الشددرة يصفة نائمة .انا 

الرتبة.. ذعيب محفوظ! 

ثم جاء دور الشاهد الخامس. 

وكان محمد حسن محمود بواب العمارة التى يسكن بها نجيب محفوظ.. 

* وقال البواب: لما نزل الأستان نجيب الدكتور هاشم فتح له باب العربية وركب» وفى 


اللحظة دى واحد راح على الأستاذ نجيب وأنا افتكرته رايح يسلم عليه. 

لكن فجأة لقيت الأستان تجيب بيقول: آد! 

ولقيت الشخص ده طلع يجرى والأستاذ بينزف دم من رقبته. ماعرفتش أعمل ايه» جريت 
وراك الشمخص اللى عاق ببخرى بشرعة كبيرة: لكنى ماقدرقن أتقضله لأتى عامل عملية 
نجواعية فى رحا وكتاميته نيما وعيل للغمارة الل زبعدها كانم منتفان]سيارة 
مرسيدس صفراءء فتح الباب ويادوب دخل السيارة؛ طلعت جرى؛ فرجعت على الأستاذ 
نجيب لقيتهم ودوه المستشفى! 

تله المحفي هل معاد الأذكن نجين مكفو عل الخروع ذ ينف تكجدو امي 
منتظمة؟ 

#أيقؤل: البؤات اتيف هوله مواعيى كانه فى الكتووج كل نيزنا مهينة من باللن 
بعحى تاحدو ديعت الذكتور ماقتم ينح له كل يوه جمعة فى تكس اليعان: وإلْعثل احمد 
مظهر بيعدى عليه كل يوم أريعاء. 

واصلت النيابة تحقيقاتها حتى ساغات النهار الأولى من اليوم التالى لوقوع الحادث.. 

وحدئ ذلك الوقفالع دكن صالة الحو محفوظ الصصية فتمح نسؤالة عما حدك والطريف 
أن الشهادة الطبية الصادرة من متستتقنفى الشتوطة والقى أرفقت ملف القضية. وفى 
متصمفة أهباذ اخداط الكيرطة: .كن عم حدفه كلف «الوضة ونيا , ووضيع تأماءكنا انهم 
محفوظ! 

لكن خانة الاسم والوظيفة وجهة العمل فلم يكتب فيها شىء.. وجاء تشخيص المرض 
يقول ادعاء حادت لفن بال حادة باأرقية بالججة السنن :هما اذى ' للك صرح تاقة رقمل 
بالشريان الرئيسى الآيمن «السباتى» وكذلك الوريد الرئيسى للرقبة» مما أدى إلى ذزيف 
اد وصدية عصبية: وتم اجراء جراحة عاجلة لوقف النزيف واصلاح الدورة. الدقوية للم 
والرقبة.. ولا يمكن استجوابه حاليا. 

وكانت حالة الطوارىء قد أعلنت بالمستشفى فور وصول نجيب محفوظ إليها؛ وخلال 
تضق ندافة فقط كان قداكم اسطد عا 1ق كجار الأطباء والجزاحيق» عاجرا يعمل 
الستعققاف ينريعاللجرح فى مخاولة للتمكة فى محش الثثيف :نوو اخل ححرة العخليات قد 
نقل ١١‏ كيس دم من فصيلة «ب» وهى فصيلة دم نجيب محفوظ. واستغرقت العملية 
الجراحية ؟' ساعات و١١‏ دقيقة. 

وم تستجع :النيابة إلى أقوال نجي محقوط إلا بعد مرو رسبخة ايام غلئ'التتاد_, عتما 


وعندما انتقل رئيس النيابة إلى المستشفى التقى بالدكتور عادل امام أستان أمراض القلب» 
الذى أكد ذلك وقال ان الحديث مع نجيب محفوظ قد يؤدى إلى حدوث تسرب للدم من 
جروح رقبته؛» وأن ضربات قلبه غير منتظمة: ولآن حاسة السمع عنده ضعيفة فقد يضطر 
إلى الكلام يصوت مرتفع الأمر الذى سيؤدى حتما إلى اجهادة. 


زوجته.. قابلت الجناة! 

وهكذا كان على النيابة أن تنتظر حتى تتحسن حالة نجيب محفوظ. 

لكن كان من الممكن الاستماع إلى شهادة زوجته السيدة عطيات ابراهيم رزق؛ والتى 
كشفت أقوالها عن مفاجأة مذهلة! 

ان الجناة سبق أن صعدوا إلى شقة نجيب محفوظ؛. وسألوا عنه لكنه لم يكن موجودا فى 
ذلك الوقت! 

فانصرفوا بعد أن تركوا له.. باقة زهور.. وعلبة شيكولاتة!! 


لبد نينا نا 


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
ل‎ 
- 
- 
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606 0010 ) أولاد حارتنا 50 سنة.. قرروا 
إعدامي (هه الجناة حضروا قبل الحادث بيوم.. وتركوا 
لروجةه نجيب محفوظ زهورا وعلبة شيكولاته !0ه الشيخ 
عمرعبدالرحمن: لوقتلنا نجيب محفوظ من ٠اسلة..ما‏ 
كان سلمان رث شدى قد ظهرلهه هؤلاء.. لا يقرأون الأدب.. 
بعيون أدبية!0ه الحائز على جائزة نوبل.. , يبصم» على 
لعسطغرقولهفىالنيابة! 


الصنددة وحبها كان ورآء تلميل محاولة أغقيال عجيب ممقوظالده ++ ساعة 

ولا يعرف أحد ما كان سيحدث لو أن المحاولة الآولى تمت فى موعدها! 

فعندما ذهبت السيدة عطيات ابراهيم رزق حرم نجيب محفوظ إلى سراى نيابة أمن 
الدولة العليا لتدلى بآقؤالها فى التحقيقات, كشقت عن أكثر من مفاجأة مكيزة: متهنا أن 
الجناة قد.صتعدوا إلى شقة حجيت محفؤظ قبل الحادث ييوخ واحد.. لكتة لم يكن موجونا! 

وقالت زوجة نجيب محفوظ: كان أحدهم يتنكر فى ملابس سائح عربى.. ويتحدث باللهجة 
الخليجية.. وزعم أنه أحد المعجبين بزوجى! 

وثاله ايض وعقها عرف الحكاة مني أن وويقن لين مؤكوة) فى الثيت:: اتشترفؤا تقد 
أن تركوا باقة زهور.. وعلبة شيكولاتة.. من النوع الرخيص! 

وبدأت زوجة نجيب محفوظ تدلى بشهادتها أمام النيابة قائلة: 

دمن عاداتخا عدم :مقابلة ان غرماء تطلبون مقايلة زومى :ف الشفة: بحاصنة أن العمارة 
التى نسكن بها يوجد بها العديد من الشقق المفروشة: وأحيانا عندما يعرف سكان هذه 
الشقق من السياح العرب أن الأستاذن نجيب محفوظ يسكن فى نفس العمارة» يحضر 
بعضهم إلى الشقة ويطلبون التقاط صور فوتوغرافية مع زوجىء لكننا فى العادة نرفض 
كلك واعتدر لهم عَخ عدم امقائية مقا باتهع لالأستاذ جيب وأخيرهم أن من يريك لقا تمكتة 


الذهاب إلى ندوته الأسبوعية كل يوم جمعة فى كازينو قصر النيل من الخامسة مساء حتى 
السابعة.: وقبل الحادث بيوم واحد وقى حوالى الساعة السادسة والنصف مساء دق 
جرس جهاز «الانتركم» الخاص بشقتنا. فرفعت السماعة من داخل الشقة لأعرف من 

* وقال لى: احنا جايين من السفر ومسافرين بكره.. وعايزين نسلم على الأستاذ نجيب 


محفوظ. 

- قلت له: الأستاذ موش موجود.. ولو عايزين تقابلوه اذهبوا بكرة ندوته فى كازينو قصر 
النيل. 

* رد على قائلا: احنا مسافرين بكره بدرى. 

ومضت لحظات.. 


#واضاف هذا الشحصس: معان شوية وزنعايزين تسبوج لالأستان' تجيب. 

وهنا كان لابد أن أفتح باب الشقة.. 

وعندما فتحت وجدت شخصين يرتدى احدهما ملابسه العريية.. جلابية بيضاء.. 
وغترة.. وعقال أسود اللون.. أما الثانى فكان يرتدى بنطلونا وقميصا ويحمل فى يده علبة 
شيكؤلاتة وياقة زهور.. قدمها لى. 

* فقلت له: متشكرين. 

وأخذت الزفور والشيكولاتة وأغلقت الباب فى الحال. 


٠‏ و 

مواعيد زوجى.. كالساعه( 

وتكمل زوجة نجيب محفوظ روايتها لما حدث قائلة: 

- وعندما عاد زوجى إلى البيت أبلغته بما حدثء. وأخذنا نبحث فى الزهور أو علبة 
الشيكولاتة عن أية بطاقة ريما يكون بها اسم احدهم؛ فنشكره كما قال لى زوجىء الذى 
غضب من أننا أخذنا شيئًا دون أن نعرف من أين هى قادم. 

فقلت له: الورد كان هايخسر.. والناس كان ممكن يتركوه على باب الشقة! 

كان الجمعة اليوم التالى:الذى تعود زوجى أن يقايل فيه أضحابة فى كَازْيْئِقَ قضر 
الثيل. وغادة يغادر البيت قبل الخامسة مساء بريع ساعة. لكن دائما يمر علينا أحد 
أصدقائه ليصطحبه فى سيارته إلى الندوة. وفى هذا اليوم وعندما غادر زوجى البيت كنت 


نائمة؛ واستيقظت على صوت جرس البابء وعندما سألت عن الطارق من خلال جهاز 
«الانتركم»؟ 

قال الى شحدئ:'الأستاذ نجي حصلت له:حايثة 'بسيظة.. وثقلتاه إلى المستشنقى. 

وأعتقد انه سقط وهو يمشى على الرصيف لأنه توجد عليه بعض الأحجار. 

وقلت لنفسى: بسيطة إن شاء الله. 

وارتديت ملابسى بسرعة وذهبت إلى مستشفى الشرطة.. ففوجئت بهم يخبرونى أن 
زوجى فى حجرة العمليات!! 

يسالها المحقق: فل هناك مواعيد ثابتة لخروج الأستاذ نجيب محفوظ مَنْ البيت؟ 

* تقول: مواعيد زوجى «تنظبط» عليها الساعة.. فهو معتاد ينزل ينقسه كل صباح 
لاحضار الجرائد.. وكل يوم خميس لابد من ذهابه إلى جريدة «الأهرام» التى يذهب إليها 
فى سيارة «تاكسى» لكنه يعود فى احدى سيارات الجريدة.. أما يوم الجمعة قفيحضر أحد 
أصدقائه ليصطحبه إلى ندوة قصر النيل. 

يسألها: وما أوصاف الشخصين اللذين حضرا إلى البيت قبل الحادث بيوم! 

+:تجول؟ كآكا تصليق. .فى كفن الطول :. اوكان اللذى مرضي الماك الجرسية اميم 
البشرة.. أما الثانى فكان لونه أسمر. 


* تق : بل شعرت انه يتصنع الكلام بهذه اللهجة! 

وهنا تحدث المفاجأة الأكبر فى شهادة زوجة نجيب محفوظ. فقد كان رجال الأمن قد 
حصروا تحرياتهم بسرعة فى بعض الأشخاص: وأكدت هذه التحريات أن هؤلاء 
قرتوغرافية لهم للنيابة ريما ترق غلبهم أحد من الشهوه.. 

وعتسا عرطن ري الثيانة .هته الصو الكوتوكرافية لل ترجه شمون مِجُفويتعزقت 
على صاحب الصورة التى تحمل رقم «5». 

* وقالت على الفور: هذا هو الشخص الذى أعطانى باقة الزهور وعلبة الشيكولاتة! 

0. ٠» ؟©٠‎ ٠ 

نجيب محفوظ.. يتكلم 

فى صياح يوم ٠‏ أكتوير 19955.. 

لع يكن داحلا حجر الرهاية المركرة بنتكهقى اللشرويطة متوى عريشمة روطي الفراشن 


رقم دلا» كان يرقد المريض الثالث نجيب محفوظ, وعلى مقعد أمام هذا الفراش جلس عادل 
فياض رئيس النيابة يستمع إلى أقوال نجيب محفوظ؛ بعد أن تحسنت حالته الصحية 


وسمح الأطباء له بسؤاله. 

ويصوته المميز بدأ نجيب محفوظ يروى ما حدث.. 

* قال: أنا عادة أخرج كل يوم جمعة فى البيت فى الرابعة وخمسين دقيقة بعد الظهر. 
حيث ينتظرنى صديقى الدكتور فتحى هاشم بسيارته؛ ونذهب معا إلى كازينو قصر النيل 
اتحضيور الندوة:الأسبوعية الأذنية: التى:ثمقدها من التبساعة اللخاسيزبة حى الساغة السابعة 
هاه وقى البدائة كنت اذهب إلى القدوة تسياوة تاكسى او سيرا على الأق ام لكن 
صديقى الدكتور فتحى تطوع بأن يأخذنى معه بسيارته؛ ويوم الحادث خرجت من البيت فى 
نفس الموغد: ووجدت صديقى الدكتور فتحى واققا أمام سيارته تحت العمارة فى انتظارى, 
فتبادلت معه.السلام: وفتح لى باب السيارة علشان أركب. وهو عادة غندما يطمئن أننى 
ركبت»ء يدور حول السيارة ويركب. لكنى لا أتذكر فى هذه المرة ان كنت أنا الذى ركبت 
الأول أو أنه دار حول السيارة ليركب. لكن الآمر لم يستغرق أ كثر من دقيقة أى دقيقتين 
حتى دخلت السيارة. 

ثم يلقى نجيب محفوظ بمفاجأة أمام رئيس النياية حيث يستمر قائلا: 

- وبمجرد أن جلست داخل السيارة حتى فوجئت بخاطر غريبء, كائن متوحش.. أو كلب 
وولف مثلا هجم علئ.. وماسنك بضوافرة فئ. 

فنقيت شال مي آنه اللى سمضل دده وآبه الى معي وخش تجو الأوارسيل؟! 

وحسيت ان فيه جسم زانق على.. فبصيت لقيت واحد زى ما يكون بينط من الأوتومبيل.. 
وبيرمى من ايده خنجر يبدو مدببا وفيه حتة بارزة. وأول ماشفت الشخص ده والمطواة دى 
بتترمى من ايده على جسمى. عرفت ان الموضوع موضوع ارهابيين ضربونى؛ وان 
الموضوع اللى باسمعه من ست سنوات حصل.. لأن من ست سنوات أيام ما حصلت على 
جائزة نويل وأنا قاعد على قهوة شهرزاد: كان يقعد معنا أحيانا مندوب من جريدة «الأنباء» 
الكويتية. 

- وقال لى: الشيخ عمر عبدالرحمن أهدر دمك! 

كانت هذه أول مره أسمع فيها باهم الشوخ عم نعي و الرتحمق: 

* فسألته: ويهدر دمى ليه؟ 

دقال: اشع هم هه ة الرحمن كال ذلوا آنا قطنا ححيب محفوظ فى "+١‏ بسةة تهاعاشض 


جو و وهواو ووو و وووووو ووووو ا 


طلع سلمان رشدى»! 

26 اجا عو عد ع مس عد 

- رد على قائلا: خا سود نع 2-0000 
يفهم الكلام ده على أنه اشارة.. أو فتوى بالقتل. 

* لان له: أنا ظروفى واسلوب حياتى اليومية يتعذر معه أن يكون معى حارس.. لأنى 
بانزل أتمشى بالساعة يوميا تقريبا.. ولى ندوات واجتماعات.. وفى ذلك تعذيب للحارس 
لوكو اضيا 170 


يوم الحادث( 

هكذا وياسلويه الساخر يكشف نجيب محفوظ بداية القضية.. وكيف اعتذر عن أن يكون 
له حارس خاص! 

ثم يكمل ما حدث قائلا: 

- وكتب مسئول الأمن محضرا بما دار بينى ويينه؛ لكنه أقنعنى بتعيين حارس على باب 
البيت فقطء وتم بالفعل تعيين حارس على البيت» كان يحضر دائما لكن يوم الحادث لم يكن 
موجوداء وهذا شىء ليس غريباء لأنى فى بعض الأحيان لم أكن أجده أمام البيت.. المهم ان 
الأمون سيت وكتت مطمنتا تماها...' لأثن مويق مدق أن رواية «اوالك تحاركنا» اللي قت 
بتأليفها سنة ١151‏ ونشرت وممنوع صدورها فى مصرء ولجرد اننى حصلت على جائزة 
عامية.: تطلع المصنائب: د كلها! 

.. نرجع تانى ليوم الحادث.. 

بعدما دخلت العربية ولقيت فتحى بيشاور على واحد بيجرى شفته من ظهره. 

ع ويتقولة ميقو القاقل! 

لكن رينا ألهمه ورجع جرى وغطانى بالجاكيت بتاعه. وطلع بى جرى بالعربية على 
مستشفى الشرطة بسرعة جنونية علشان ينقذ حياتى.. لأن فى تصورى لو تأخر شويه كان 
دمى اتصفى وكنت مت! 

وكان واضح ان رينا سهل لنا كل شىء فى الطريق: حتى ان اللى واقفين على باب 


المستشفى فتحوا لنا على طول دون احتجازنا أو سؤالنا من الاجراءات اللى بيعملوها 
دايما.. ولقيت رعاية كبيرة فى المستشفى.. ودخلونى على أوضة. العمليات وأنا فى حالة 
شبه ذهول وموش حاسس حتى بأى ألم. 

- لدرجة ان فتحى قال لى بعد اجراء العملية: أنت صرخت؟ 

* قلت له: موش فاكر! 

وعندما أفقت وجدت زوجتى.. 

* فقلت لها: انهم يريدون اجراء عملية جراحية لى.. 

فقالت لى: العملية اتعملت خلاص. 

.. وده دليل قاطع على ان الجبلاوى موش غضبان منى.. 

حكاية.. أولاد حارتنا! 

ولم يقاطع رئيس النيابة تجيب محفوظ بعد أن تفوه بهذه العبارة الأخيرة: التى ذكر فيها 
أسم «الجبلاوى» والذى هى يطل رواية «أولاد حارتنا».. سيب المشكلة! 

وظل رئيس النيابة صامتا.. 

ومضى نجيب محفوظ يقول: وفضلت قاعد فى المستشفى فى عناية تامة حتى الآن. وده 
كل اللى أنا فاكره.. ومستعد لأى سؤال ممكن أجاوب عليه.. لكن أحب أوضح شيئًا هاما 
يخصوص رواية «أولاد حارتنا» اللى بيتخذها الارهابيون كسند أى دليل لهم على استياحة 
دمى.. أى على انى مرتد على حد قولهم.. هذه الرواية كنت قمت قبلها بتأليف روايات كانت 
تطبع كتبا. لكن «رواية أولاد حارتنا» كانت بداية اتصالى بالصحافة. عندما نشرت 
مسلسلة فى جريدة «الأهرام».. ويداية موش معقول تكون رواية فيها مجازفة فكرية أو 
اجتراء على الذات الالهية.. واختارها لكى تنشر على صفحات الصحف.. هذا من ناحية. 

* ويتحدث نجيب محفوظ عن رأيه فى روايته «أولاد حارتنا» فيقول: ومن ناحية ثانية.. 
أولاد حارتنا مثل كليلة ودمنة ترسم عالما متصورا لتوحى بعالم آخر.. فنحن بين الحيوانات 
عايشين فى غابة.. لكن نحن نعرف والقارىء العادى يعرف ان احنا قصدنا نقد البشرية 
ونظم الحكم والعلاقات بين الآفراد وحكمة الحكماء وسفاهة السفهاء. ولكن مادام التزمنا 
ان احنا نكون فى الغابة: فلازم يكون أبطالنا من الحيوانات: ولا نحاسب ونحن تعاملهم 
معاملة الحيوانات: لأننا نعامل المرموز له بالحيوان.. وعلى نفس النمط أنا مشيت فى «أولاد 
حازتقا»» بأفرض فيها الصريين فى حارة: واسلوي حياتهم الظالم بكل ما قيه: ثم يجىء 


ناس اللى أنا رمزت لهم برمز الرسل وغيره: ليدافعوا عن الحارة. وعلشان وصية 
الجبلاوى تنفذ. علشان يخش هذا الرمز فى الحارة فى صراع مغ الأشرار اللى فيها اللى 
بيظلموا العباد.. وفى النهاية ينتتصر الحق رمزا لانتصار دين من الأديان.. ويالعكس 
الرواية بتصور ان الدين لعب أكبر دور فى تطوير البشرية: والدفاع عن أبنائها باسم 
المائج الالهية وق كفن الرواية تحجن واحن انه عرق معجباتى يتقسه' والعي أن هق 
اللى يقدر يصلح الحارة. موش الجبلاوى ولا غيره؛ وادعى كمان ان الجبلاوى مات وراح 
لنسالة, وإذاية يدنع تحت سسيطرة تاظر |الوقب: وكل علمة مدكره فى يكسة الناظن لسن 
خدمة الحارة: ولذلك كان يجب احياء الجبلاوى: وموت الجبلاوى وأحياؤه رمز للكفر 
والعودة للايمان باحياء الجبلاوى. 


شاهدته وهويهرب! 

* ويوضح نجيب محفوظ فلسفته فى نيف رواية «أولاد حارتنا» قائلا: 

- وأنا عايز أقول ان الرواية دى من وجهة نظرئ ككاتب أول تبشير لضرورة التحام العلم 
بالايمان؛ وتقول الرواية بصريح العبارة ان الدين أنقذ البشرية من المظالم. وأن العلم أيضا 
قادر غلى أن يرتقى بها ويحسن حالتهاء ولكن بشرط آلا يحيذ عن مبادىء :الذين. وقتاك 
ليل :اشن على أن هذه الرواية لاتتضسمقن ارضاذا أو كفا او ظلعنا فن الآقبماء والرسل+ ان 
هذه الرواية كتبت عام 1105 ونشرت. ثم حجبت عن النشر إلا أن الكلام عليها يأتى بعد 
فوات هذه المدة الطويلة. ويعد حصولى على جائزة نويل؛ مما يدل على أن القصد من 
الاعتداء على ليس هى أخذى بما ورد فى هذه الرواية.. وانما اتخذوها وسيلة أو مبررا 
لقتلى بدون سبب! 

- يسأله المحقق: مئذ مثى وأنت تذهب إلى الندوة' الاسبوعية؟ 

* نجيبٍ محفوظ: أنا مستمر فى الندوة يمكن من سنة 191/٠‏ تقريبا.. فى نفس الميعاد كل 
يوم جمعة. 

المحقق: هل شاهدت المتهم قبل اعتدائه عليك؟ 

« تجِينٌ تمحفوظة الا :قبل ها" اكسرت ها 'خدتضش ثالى من عد كالكن: 

المحقق: كيف اعتدى عليك المتهم؟ 

* نجيب محفوظ: أنا موش فاكر الولد جانى من أى اتجاه.. ولا وضعه وهو بيضربنى.. 
ولا حتى شفته ساعة لما كان بيضرينى ولا أعرف هو ضرينى ازاى.. ويعدين عرفت انه 


- المحقق: هل كان هناك حوار بينك وبين المتهم قبل أو أثناء الاعتداء عليك؟ 

* نجيب محفوظ: أنا ما 5 سمعتش أى كلام. 

المحقق: وبأى شىء أصابك؟ 

* نجيب محفوظ: أنا لما شفت الخنجر بيقع استنتجت انه ضرينى بالخنجر ده.. وزى ما 
قلت لك ماعرفتش ائى انضريت من شخص غير فى هذه اللحظة:؛ لأنى قبل هذه اللحظة 
كنت فى حالة ذهول ومتصور ان وحشا أو كلب وولف هو الذى هجم على. 

المحقق: كم ضرية ضريك بها المتهم بالختجرة 

* نجيب محفوظ: ماحسيتش بالضرية.. وما أقدرشى أقول ضربنى ضربة واحدة أو 
أكثر! 

د االتحقق :فل كان فىٍ امكان المتهم الاستمرار فى الاعتداء عليك؟ 

* نجيب محفوظ: أعتقد أنه لم يكن فى امكانه أن يضرينى ثانى. علشان الدكثور فتحى 
هاشم صرخ وقال «امسكوه» وشاور عليه وهى يجرىء وتقريبا هو خاف يتمسك فطلع 
يجوئ: واغتقدى ان ذهااللىخلاه ناخلصش عل فى ساعتهاً! 

المحقق: هل شاهدت المتهم عقب الاعتداء عليك؟ 

* نجيب محفوظ: أيوه.. أنا شفته وهو بيجرى من ظهره. 

المحقق: هل تستطيع أن تصف هذا الشخص؟ 

* نجيب محفوظ: لا .. لكن كل اللى فاكره انه كان لابس بنطلون وقميص لكن موش فاكر 


ألوانهما. 
د الحقق: دل اليل عبسير نار يليل ماده الاعتداء عليك؟ 


وخططوا لاغتيالى: عندما أشاعوا عنى انتى كاف وبرف نسي "لياق ووائة «أولاد 
حارتتا» وليكا كا دي الاجهاز غلى. لكن ارادة الله وتدخل القدر أن الحادث 
..حسبى الله 0 
ور أخرى فى دياية أقواله يعوو .تَحِيْبَ سوط للطديخ عن :#اولاد شاريداة.. 
* فيقول: هؤلاء لا يقرأون القصص الأدبية بعين أدبية أو انسانية تريد أن تعرف الحقيقة, 


وسواع الشيّن والقس» الهم فئ تظرهم ان الغمل يعون تخاضيعا نوفا لكعليمنات الديق: 
اليس على لذت الالهية: وروايات كلها ضور حول مشاهية واضكة. ولايمكن بحال من 
الأحوال أن كنة' الفضسن متها الكعركن لأ دين م انيان السماء أن الأددراء ع والقول 
باننى كافر أى مرتد فيه افتراء: بل انه فى اعتقادى قول من أشخاص لا يعرفون أمور دينهم 
السنحيع. لانهم ل كانوا يغرقون ا حكموا غلئ.ربجل متلى فى رؤانة واحدة. غأنا لى الكثين 
من الاروايات وللؤلفات: وم يقل اعد غنها انها تنك الذاك الالهية: الى تتعرضي بالنهوين من 
شأن دين: وحتى على فرض اننى فى رواية «أولاد حارتنا» تعرضت للذات الالهية أى كفرت 
كما يوون فنهل الذى اااراهم انتى كذ :أكون عندث لضموانى: وان ممكن فى هنذا العمن 
الطورل هذه كفايقى ليذه القضة اق موقفي: هذا علق ذوهن ضبحة م[ تهون ».وى فرضن 
جذلى-: وناذا لى اثهم عتدهم القدرة غلى :الحوان والقهم والوصنول :إلى المعاتى والمضامين.. 
لم ياوا ليناقشوتنى يما كتبد.حقى يكون حكمهم على فالقتل بعد سماغ اقوالي. غلى 
الوكيل! 

وهكذا ينهى حجيي سسحقوظ أقواله فى تحقيق القياية:. يان يفوض امزية لله! 

وعتدما يطلب منه' الشقق أن يوقع نافضائه على هذه الأقوال.. يخاو مَحَييَْمحَفوْظ أن 
يمسك بالقلم.. لكن حالته الصحية لا تسمح بذلك! 

ولا يجد رئيس النياية مفرا من أن يجعل أديب مصر والعالم العربى والحائز على جائزة 
البصمة فى خهانة اقوالهفن.هذا اللخضى التاريخن! 
ب 


1 كيك سقط النيمون فى سعاولة امتباز نهيب 
0 ممفوناع الى مفيهينىِ (شعهس 
٠ه‏ معركةبالرصاص بين ضباط امن الدولة وبين 
المتهميناستمرهثهدقيقتين! 
0 الي تم جوج الك بويت د 
1ْ لكنى سوق اقتلكد حسبنا! 
««هتناولالمتهمونالساندويتشات وطلبوا الشاى.. 
ترح دوبربا اميه 


تستغرق أجهزة الأمن أكثر من يوم للوصول إلى المتهمين فى محاولة اغتيال تجيب 
معدو 
فقد وقعت المحاولة قبيل الساعة الخامسة من يوم ١4‏ أكتوير 1954.. وفى الحادية 
عشرة من مساء اليوم التالى كانت النيانة تستمع إلى الضباط الذين كشفوا شخضيات 
مرتكبى المصاولة. وإلى تفاضيل القبض عليهع. وكشف رجال الشرطة فى اقرالهع عن 
المواجهة الدامية التى وقعت بينهم وبين المتهمين. والتى تم فيها تبادل اطلاق الرصاص 
على مقهى بالطريق العام. هذه المواجهة التى أسفرت عند نهايتها عن اصابة ثلاثة من 
المتهمين الأربعة الذين تم القاء القبض عليهم فى البداية ووفاة أحدهم متأثرا بجراحه فور 
نقله إلى المستشفى. وهو المتهم الذى لقبوه باسم «باسم»! 


0 0000 
بدا المحقق بسماع أقوال أول ضباط الشرطة: فو الضابط 41١‏ الذى يعمل فى مباحث 


أمن الدولة. 

قال الضابط «أ»: 

لكك لقت من رتاسكى باستططان قو ة سعى لتنفيذ ادق التئاية العامة الضائر تصيظ 
المتهمين «ياسم» و«غمرى» و«محمد» ووحسين).. بعد أن توافرت معلؤمات لدى.آدارة 


مباحث أمن الدولة عن تواجد هؤلاء المتهمين على مقهى بشارع جنينة الشريف المتفرع من 
عين شمس» فاصطحيت معى النقيب «ح» والنقيب «ه») وقوة من المخيرين السريين للتأمين 
الخارجى؛ وحوالى الساعة التاسعة من مساء اليوم توجهت مع القوة إلى المقهى. وتم توزيع 
المخبرين السريين حول المنطقة من الخارج للتأمين أثناء عملية اقتحام المقهى وضبط 
المتهمين. 


وجوه وه 5 

واستطرد الضابط «أ» قائلا: 

-.توققيا بالسيارة الض كك التقفلها مه 7الختايظى غلئ بعد كوالى +؟ فقا رشن القفى. 
وقبل أن شبخل القوى قرمتنا يقنام الخيمين باطلاق'النان انيتا فختّنا سناترا بخلق 
التسيازات العن كاتت تف بجوار الرضيف المقايل للمقهى: واحذثا تطلق علكيو الأغيزة 
النارية فى اتجاه مصدر النيران دفاعا عن أرواحنا حتى تفرقوا. واحد وقع أمام القهوة. 
والكاتى كان على جعد محوالن +؟ مقر] من القيوة مكاق وقرعه والكالك كل فى شتازم 
شمال. وكانؤا يطلقون التيران أثناء عدوههم:.وقام أنحدالضنباط بتتبع المقهم الذي دخل فى 
الشار ع الجائب لعن قط السيطار# علي الوقى وحتاظ الفهسين: وفدن '[ذا أبعي تويك 
المتهمين عن اطلاق النار اصابة كل من المتهمين «ياسم» و«عمرو» و(محمد» وتم ضبيط 
عن يطلق مه التا..وقمنا كالتحقط خلى هذه المسدسات بالأضنافة إلى لفافة ورقية بها * 
طلكة رصاص ار كمي وقمقا يتل التهديخ العنابين إلى مستشفى المتيل الجابعي خية 
أودعوا عنير المعتقلين واصطحينا المتهم «حسين» ع مقر ادارة مياحث آمن الدولة. وفى 
الطزيق واجهناء جالفه رداك والغلوياك فقون :انه عصد فى الحماعة الاسعلاسية: وانه من 
خلال ارتباطه يعناصر الجماعة بمنطقة شرق القاهرة تعرف غلى القيادى «المحلاوى» الذى 
قام بتقديمه إلى المتهمين «ياسم» و«محمد» و«دعمرو».. وقال لنا ان «المحلاوى» و«ياسم» 
مرتين. وكان يعتزم مع بقية المتهمين سرقة سلاح أحد جنود الحراسة بجوار مطعم شهير 
بالمهندسين. 
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«٠ ٠ ٠ »« 

وق ضربالثار! 

ونعكا لق يساوي المحقق تايط أن الدؤلة فى تعاضيل صَتَلية القيض نعلى:المتهعين: يتطرق 
إلى موضوع: اضابة كلاثة مكوم بالرصاصن. 

ثم يقول له: 
من «عمرو» و«محمد»؟ 

فيرد الضابط قائلا: 

آنا لم أكقل ولم شرع فى تتكل إلى :تى التهمدّت. بل أن الخؤمين اتفسهم كانوا يتووخ 
قكلنا. ويادرونا باطلاق الثار. قبل أن يطلق عليهم اتحد من أفران:القؤة الثار. وفؤلاء 
امتبهون مغروقون ماهم من الجماعة 'الاسلامية التظرفة التى قيادن دائما باطلاق الأعيرة 
النازية على الشترظة عند محازلة القيفى عليهه. ثل آتهو يتخططوع لقتل الشوطة بعيد! عنهم, 
سواء ان وجال الشترطة فى أماكن عملهه آى فى الشنوارغ أو حتى ييؤتهة. ولق كان لابن 
لخا بعد أن قوجتذا باطلاق الأغيزة الثازية غليثا ان تباذلهم اطلاق النار..ليس يقضد: قتلهم 
عليه لكانوا ق:تمكتوا من فتلنا. وحتئ أثناء تبادل الثيران كنا ضرغ فيهم ونقول «وقف 
ضرب النار». لكن «دضرب النار» كان شغال علينا ومافيش فايدة. وأنا شخصيا كان 
أضيب:وتم,تقله إلى الستشفى غلى قيد [ألحيلة: 

وأضاف الضابط دأ» فى نهاية أقوالة: 

-كان عل قصدنا الدفاع عن أرواخذا::.ومحاولة كف المأهمين عن الامستمراز فى أظلاق 
النار:ناحيتنا. لكن اللحظة التى توقف فيها المتهمون عن اطلاق النار هى نفسنها اللحظة 
الى متقطوا قيها على الأرضح. ويج دسسقوطيع لم تظلق رسناضتة واحدة علوهم: :لق 8ب 
تطلق الرصناص للازفاب. ولو'كات قصددتا قطهة كنا تخلصدا عليهم فى تكان الصاذف: أن 
على الأقل لم تكن تقلتاهم إلى المستشفئ فى سيازاتنا ليغالجوا! 


مصدرسرى 
وينتقل المحقق إلى سؤال الضابط الثانى.. 
فيقول الضابط «ح» وهو نقيب شرطة شاب يعمل أيضا فى مباحث أمن الدولة: 


قد لقه مع كانين أشرين بالفيض عل التهمين الأريمة بعاد طلى ان من النياية 
بضبطهم.. بعد أن وردت معلومات عن تجمعهم فى هذا المقهى. 

يسأله المحقق: 

* وما مصدر هذه المعلومات؟ 

يقول الضابط «اح»: 

مصدر سرى.. وتحريات ضباط الادارة. 

المحقق: 

* وشل هذا المصدر السرى تابع لمباحث أمن الدولة؟ 


الضايط: 
ما أعرفش. 
المحقق: 
* وما تفاصيل ها حدث بالضيط؟ 
الضابط: 


تزكنا السمازات فى أل الشسازع.,وتوجوكا المفهى على الأقذام. وشساهدنا اللتيسين 
جالشيع يعملة ناذه يكفحيم :وكنا علن ريك 5 مور حت 


المحقق: 
* وكيف تمكنت من تحديد شخصياتهم؟ 
الضايط: 


المقهمون.الأزيعة لهم تشاط فى اظأر.التنظيمات السرية؛ وبالتالى لهم ملقات:فى:ادارة 
مباحث أمن الدولة ومعروفون لنا من خلال الصور الفوتوغرافية ويالنسبة للمتهم «باسم» 
الذى توفى؛ فهو هارب من تنفيذ حكم. ودحسين» معروف لى من خلال المتابعة بحكم عملى 
فى أمن الدولة. 


المحقق: 

* وهل شعر المتهمون بكم وأنتم تقتريون من المقهى؟ 

الضابط: 

داقعم.:الأتذا قور اقتَزابنا من اللقهى قامو] باطلاق الأعيوة الثآرية فى اتجافنا. 
المحقق: 


* من منهم قام باطلاق الرصاص عليكم؟ 


المبابط 
- كلهم ضريوا نار عليئا .. ماعدا «حسين»- 


المحقق: 
* ومن الذى قيض غلى «حسين».. وكيف؟ 
الضايط: 


آنا.. فعقب تبادل اطلاق النار شاهدته يحاول الهروب فى اتجاه شارع عين شمس. 
فجريت خلفه وتمكنت من الامساك به والسيطرة عليه دون اطلاق رصاص. وعثرت معه على 
مسدس صوت ووجدت داخل حقيبته.. كبسولات محدثة صوت و١١‏ محدثا للصوت من 
التو الكارتووى. وكاق تكمل سدس :الصبوت فخ طياة ماايسته من الاخلقن. 


الاصابات فى القدمين 

وينفى الضابط «ح» أنه كان وزملاؤه يقصدون قتل المتهمين. 

وعندما يسأله المحقق: 

* هل كان فى امكانك تفادى اطلاق الرصاص على المتهمين؟ 

يرد قائلا: 

لاع لأف فوجئت بهم يبدأون باطلاق الرصاص. وكان من الطبيعى أن أدافع عن نفسى. 
وآن آثدئ .عمل قبادلتهم إطلاق الرصناض. ليس بقصد قتلهم وإنما من لجل النفاح عن 
نفسى وفى نفس الوقت أن أقبض عليهم. 

ويضيف الضابط «ح»: 

والدليل على صحة كلامى أن أغلب اصابات المتهمين فى منطقة القدمين. التى لا تعد 
منطقة قتل. ألا يؤكد ذلك اننى كنت أداقع عن نفسى؟ وأحاول القبض على المتهمين فقط 
دون قتلهم؟ 

وينتقل المحقق بعد ذلك لاستجواب الضابط الثالث «ه».. 

وهو ضابط شاب فى السادسة والعشرين. برتبة نقيب فى مباحث أمن الدولة.. 

يسأله المحقق: 

* ما طبيعة عملك؟ 

فيقول الضابيط «ده»: 


آنا أغطل: مَتن عامِين فى مبناحت آم الدؤلة. وبالتكذين فى متايعة تقناط العتاضر 
التطرفة ونا كلفد باللقبتوالديف +صلية العيعن علي الخومين. 


لا توجد صلة بينى ويينهم.. لكنى أعرف من خلال عملى المتعلق بنشاط أفراد الجماعات 
المتطرفة أن هؤلاء من ضمن العناصر المسجلة فى مباحث أمن الدولة. ولقد سبق القبض 
على المتهم «عمرو». كما أن المتهم «ياسم» - الذى توفى فى المستشفى ‏ محكوم عليه فى 
قضية اغتيال الدكتور فرج فودة. 

المحقق: 

* وكيف انتقلتم إلى المقهى؟ 

الضابط: 

- فى ثلاث سيارات ملاكى طران 2.3778 

المحقق: 

* وكيف تم توزيع أفراد القوة على هذه السيارات؟ 

الضايط: 

- قام كل ضابط منا بقيادة سيارة ويصحية كل منا أثنان من أمناء الشرطة السريين 
وتركنا االسكازات فان وح رتسب «وأضبد و قات القوة تتيساتة: يد بتقسيم القوة إلى قسمين. 
الاهمين ويتؤلى امناء الشرملة عملي التلمين تعانى بعك مقاسي. 


شهود الحادث 

كحك الكمابط معد فاقلا 

- شارع عين شمس من الشوارع الرئيسية. وعرضه حوالى ٠٠١‏ مترا. يتفرع منه شارع 
جنينة الشريف وهو شارع جانبى يصل عرضه إلى حوالى ١5‏ مترا. وهو مضاء بمصابيح 
كهريانية ويقخ.المقهى هلن يعد حنوالى مرا مخ بداية الشارع:أسهل غمانة ككوتة من 
أربعة طوابق. وما أن اقترينا من المقهى حتى شاهدت المتهمين الأربعة يجلسون على طاولة 


بالجاقب الأيسب رمن القوى] عائوا يحددين إلى بعش وامساسهم يتغل الأكرات. وعد 
اككرابة) فوجها وسبوة اطلاق؟الووسناس من ناضية الحهمية. واتقزها سوائن رقنكا 
بمبادلتهم اطلاق الرصاص للدفاع عن أنفسنا. وقد استغرق هذا الأمر حوالى دقيقتين. 

ويضيف الضابط: فى البداية كانوا معا ويعد ذلك تفرقوا وهم يطلقون النار «باسم» حاول 
الفرار فى اتجاه الشارع للداخل. و«محمد» خلفه. أما «عمرو» فقد عجز عن التحرك وسقط 
أمام المقهى. وجرى «حسين» فى اتجاه شارع عين شمس. 

وزعقةآن"'ينتهئ المعقق رمن سما :أقوال تدا طمتاحة امن 'الدولة 'الذين قانوا تجملية 
القبض على المتهمين. يشرع فى سماع شهادة شهود الحادث. 

* ا 

كان أول الشهودء شاب فى الثالثة والعشرين يدعى «عبدالمسيح».. وهو أحد العمال 
الذين يتولون تقديم المشرويات للزبائن فى المقهى.. 

قال «عبد المسيح»: 

- حوالى الساعة الثامنة مساء حضر إلى المقهى شابان فى منتصف العشرينات. الأول 
قصير يرتدى جاكيت بنى اللون. وهو نحيل شعر رأسه أسود قصير. والثانى طويل وأيضا 
شعر رأسه قصير. وجلس الاثنان إلى مائدة وكان يقول للضباط: 

لا اله إلا الله.. الدور عليكم واحنا حانقتلكم.. أنا موش هاممنى حاجة لأن الدم ده فى 
سييل الله! 

وطلب منى الضابط احضار حبل لتقييد ذراعى المتهم. وكان هناك شخص آخر مصاب 
وحوله بعض الضياط والثالث كان إلى يمين المقهى. أما الرابع فقد أحضره الضابط سائرا 
على قدميه. 

وأضاف مدير المقهى: 

ثم عثرت أسفل المائدة التى كان يجلس إليها المتهمون على حقيبة بلاستيكية سوداء 
منلمتها الختباط وعتدما فتهوها. رجدو داخلها لفاقة ورقئة على ,شك قرطاسءربها فتيل 
ومسدس ويعض طلقات الرصاص. 


هذه ساعتكم!! 


ثم يستمع المحقق إلى شهادة ابن صاحب المقهى. وهو موظف فى السادسة والثلانين. 
ويقول: 


إلى شقتى لاستريح. وعندما هممت بالنوم فوجئتت بصوت اطلاق رصاص. فنهضت من 
فراشى فى حالة فزع. ونظرت من النافذة لأرى ما يحدث؛ فشاهدت بعض الأشخاص 
يحملون البذادقء وشبخضا مصاا ملقى على الأزضن فخت البزيت. فاسترعت بالنزول لاعلمئن 
على اخوانى وشاهفدت الشخص المصابء وعلى بعد ثلاثة أمتار شاهدت شايا آخر مصايا ‏ 

وكان يصرخ قائلا: 

- آنا فاإلخاض عليكة راكد واعد ياكفرّة..ها افوتكم كلق السناعةازى 'يقاعتك لقن 
الساعات الجاية بتاعتنا احنا! 

والحقيقة اننى لم أشاهد أحدا من المتهمين من قبل.. وممكن يكونوا حضروا لأن منطقتنا 
معروفة بأن شكانها تائن مَتُسَألون فى جالهم ويبتعدون:دائما عن المشاكل: وريم ذلك 
اعتقدوا ان الشرطة لن تأتى أبدا إلى هذا المكان. 

وفى الؤقت الذى كاتت فيه التياية تواصل تحقيقاتها. كانت تحرياك رجال الآمن قد 
كقدفت الكفير من ايفاك القضنة؛ واكدت أن المثيمين فى مكازلة إعقيال نهيب مَحَقُوْيل 
ليسوا أريعة فقط. وانما يصل عددهم إلى ١١‏ شخصا! 

فقول محخير قدمته مياحة لمن الدولة' القياية قى حقى اليوم آن يعسن قاض لجنا 
العسكرى لما يسمى بالجماعة الاسلامية كانوا وراء محاولة اغتيال نجيب محفوظ. ومنهم 
[الكخلاوى» الذى سيق الحكذ غلية قن كضنيكين اسع الحركن ارظارق» وكدين والبتية 
الحركى «عمرى» وهو متهم هارب فى احدى القضايا. أما «باسم» فمحكوم عليه غيابيا 
بالسجن ثلاث سنوات 56 قضية اغتيال الدكتور فرج فودة واسمه الحركى «محمود». 
ووعودالحديو رانيمة الترك وطلات روكبرره وإنضة الحركي معمين لبق عليه وحمية 
واسمة الحركى «على» وأحمد واسمه الحركى «أبيو صفوان». وهناك أيضا «أبو عيطة» 
و«عبدالقاهر». 

وقال المحضر: 

- ان القياديين «ياأسم» و«المحلاوى» أصدرا تكليفاتهما لعناصر المجموعة برصد بيت 
نجيب محفوظ. وتحديد مواعيد مغادرته البيت وعودته إليه. واشتركا مع «حسين» و«عمرو» 
و«محمد» فى مراقبة تحركات نجيب محفوظ. وقبل الحادث بيوم ارتدى «ياسم» ملايس 
خليجية وارتدى «محمد» بذلة وصعدا إلى شقة نجيب محفوظ. بينما تولى الباقون مسئولية 
تأمينهما تحت البيت وكانوا يحملون الأسلحة النارية. وطرق الاثنان باب شقة نجيب محفوظ 


ففتحت له زوجته وأخبرتهما انه غير موجود. وفى اليوم التالى ‏ يوم الحادث ‏ ذهب 
«محمد» و«عمرو» لتنفيذ العملية. وكنا بالقرب من باب بيت نجيب محفوظ. الذى ما أن غادر 
البية كت قم عدي التنطيع «محمده يطغن يمطواة اأخذها من «عمرو» :كه فوب الاثنان 
والتقيا بباقى أفراد التنظيم وآبلغوهما بتنفيذ العملية. 

وفى نفس اليوح داهم رجال الأمن الوكر الذى كان المتهمون يختفون فيه فى منطقة 
الخصبوكن بالحاكة: وعكرو على ككاف وابنلعة بيضاء وموان سككدن فى التزقمات, 
ومتشورات ممكتلقة: منهاا بعض الفتاوي 'الحى :تبيخ القياغ بالأعمال العدائية. 

وانتقلت النيابة لتعاين وكر «الخصوص».. 

كما قامت بمعاينة بيوت بقية المتهمين.. 

ويعد ذلك بدأت النياية تستمع إلى أقوال المتهمين الذين أصيبوا عند محاولة القبض 
خليهم, وتم نليه للتلاج فى عنبة االعتقلين بتكدر: العتتى: ابه :أن اكد الأطناء.ان الت 
الصحية تسمح بذلك. 

* ويدأت الاعترافات المثيرة تتوالى! 


«٠‏ الرجل الذى حاول اغتيال نجيب محفوظ.. لم يقرأ 
رواياته!0ه تفاصيل محاولة الاغتيال التى لم تعدث.. 
داخل شفة نجيب محفوظ(! 

٠٠‏ توقفت سيارة أمام المقهى.. وبدأ ضرب النارعندما صاح 
أحدهم:حكومة! هه الحقق:كيف تمكمون على نجيب 
محفوظ الآن.. ورواياته صدرت منذ زمن9 

المتهم:وأنا مالى.. أناكنت لسه صغير! 
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فى عقيو |العتفلين تمستكنقفى فض _العينى بدات القياية 'التفقيق مع المتيفينالقلاقة 
اين اصدييو[ عند 'مهاولة القيض عليهم. فى اليوم. التالى لقياميغ بمحاولة اغتيال 

ويدأت النيابة بسؤال المتهم «محمد» الذى طعن نجيب محفوظ بالخنجر فى رقبته.. 

وكان لابد أن يعرف المحقق من هذا الشاب.. أين ولد وفى أية ظروف نشاً وتربى.. 
وأ نوع من التفكير قاده إلى التورط فى محاولة اغتيال نجيب محفوظ. 

1 رمتقهك ).. 

قال المتهم «محمد»: عمرى "١‏ سنة وحاصل على دبلوم صنايع: وأعمل فى مجال 
افحلام الأجهزة العورناننة: أحسن فى أسرة مكونة من اريع اكواه: الكبيرتان ته 
زواجهما والصغيرتان واحدة منهما تعمل فى مصنع خياطة والأخرى طالبة بالمرحلة 
الأعورادية "ون اخ كتقور تعمل فى فس السزفة الع كيت أغمل يها ويا شيعا 
نعيش فى حجرة واحدة ضيقة. وانتقلنا للسكن فى منطقة كفر الشرفا. وبعد حصولى 
على الايلوم عملت لفكرة فى الصدى الشتركات كم تركتها وعدلت فى مونة كبرباقى : 

كميؤوس دج قطنة اتشينامة إلى الحمافة الاسلانيةفئ التداية:فيعول: 


- من حوالى ؛ سنوات تقريبا بدأت صلتى بالجماعة الاسلامية فى عين شمسء عن 
طريق ترددى على مسجد الرحمن.. وحضورى دروس الفقه والسيرة والعبادات»: والتى 
تمثل جانب الدعوة»ء لأن الجماعة لها جناحان الأول خاص بالدعوة وهى علنى سواء فى 
[لَمَساجِة آنالشواوع :اا الفوك او أماكن العمل انها دهوة إن اللمورسوله لفطييق 
الشريعة السلافية: آنا المناح الذاتى قهق الجناج العسكزى للجماغة: وقيمتة تحقيق 
هناف الجمناغة من الذلهية الستكرية زأق ناخية الواجية نفع السلطة القى لا تحكم 
بما أتزل الله. لأن هدف الجماعة فى النهاية الحكم بما أنزل الله. 


ويكمل «محمد» قائلا: 
- وكان من مسئولى الجماعة فى عين شمس فى ذلك الوقت شخص اسمه «نمر» 


والآخر اسمه «محيى؛ وكان الاثتان يعطياننا الدروس:كم حدثت اضطرابات وحملة 
اعتقالات وتم القبض على الاثنين وتفرقت الجماعة؛ ومن حوالى خمسة شهور تقريباء 
صلق على مقاولة من الناطن. لتفيذ اعمال :الكورباء فى قنقة فى تح مدرنة تهد 
والتقيت فى هذه الشقة بشخص يعمل فى طلائها اسمه «خالد»؛: وعندما تجاذينا 
أطراف الحديث اكتشفنا آن كلا منا عضو فى الجماعة الاسلامية: وتحدثنا عن وضغ 
الجماغة والأضطوائّات الأمدنة التق تعرضدت لها؛ 

وقلت لخالد: أنا نفسى أشترك فى عمل جماعى فدائى للجماغة.. وأنا عتدى 
استعداد أن أقوم بأى عمل أضحى به لله سبحانه وتعالى وللدين. 

فقال لى خالد: سوف أقدمك لشخص اسمه محمود.. يمكن أن يفيدك فى هذه 
المسألة! 

وبل أن 'الثقى يمحموني هذ قال 'للن بخاك: 

- سوف أقدمك له باسم حركى.. لأآن الأمن شادد حيله اليومين دول.. والأسماء 
الحركية مهمة علشان لو واحد منكم قيض عليه لا يكشف عن اسم زميله الحقيقى! 
ساعتها فكرت فى أنه ربما يكون اسمه «خالد» نفسه حركيا. والمهم أنه اصطحبتى 
إلى محطة اتوييس فى حى الأآلف مسكن: بعد أن أعطانى اسما حركيا هو «علاء»: 
وعلى المحطة عرفنى على «محمود» ثم اختفى: وقام محمود بتقديمى إلى شخص اسمه 


ليناد 


بيت 

«طارق» قال انه سيكون المسئول عناء وشخص آخر يدعى «عمروى». وعرفت من الاثنين 
أن اسم محمون الحقيقى فى «باسم» وكان قد بدا يلتقى بى لقاءات منتظمة. 

وقلت له: نفسى أعمل عملا جهاديا للجماعة. 

فقال لى: ان شاء الله. 

واستمرت لقاءاتنا وفى كل لقاء كان يحدد لى موعد ومكان اللقاء القادم. ويداً 
يحدثنى عن الحاكمية وأنه لابد أن يكون الحكم لله سبحانه وتعالى. وان نظام الحكم 
فى مصر غير إسلامى لأنه لا يقوم بتطبيق الشريعة الاسلامية. ولابد أن نقوم بعمليات 
جهادية ضد هذا النظام. 

ومنذ حوالى شهرين قال لى: خلاص.. احنا اخترنا نجيب محفوظ ننفذ فيه عملية 
جهادية. 

فسألته: وليه.. نجيب محفوظ؟ 

كال لى: علقنان ع مرك ويعائل صطاملة االركوون؟ لآق في رؤاوكة :«اؤلان اسماركنا + 
سب الرسول وأمهات المؤمنين.. كما أن كل مؤلفاته تدعو إلى الفسق والفجور. 

كأنا )اقتتحت نان هذا عمل جهالس: 

ويكمل «محمد» اعترافاته.. فيقول: 

وأعطانى «باسم» عنوان نجيب محفوظ فى العجوزة بجوار مطعم «نعمة» واتفقنا أن 
نراقبه. وفى حوالى شهر تقريبا بدأت أروح هناك؛ أحيانا فى الصباح فى العاشرة 
ححتى الثائية:عشرة: واحيانا فى المسناء بعد كئلاة المغزب» ومكن | ذهبت حهؤالق: ١١‏ 
فرة كنت فى كل:مرة أظل ها بين شاغة آي ساعتين آقف غثد النيل أمام بيت تجيب 
محفوظ أى بجوار مطعم «نعمة». لكن فى كل هذه المرات لم أشاهد تجيب محفوظ. 

وقلت لباسم: أنا موش هاشوف نجيب محفوظ؟ 

فقال لى: أنا بأرصده بمعرقتى! 

وقبل اسبوع من العملية التقيت مع «باسم» و«طارق» و«عمرو». 

وقال لى باسم: عمرو وطارق معانا فى العملية. 

والتقينا نحن الأربعة فى عين شمس قبل العملية بيومين. وقال طارق وياسم أثنا 
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انقو بعفينة الكملية فى اليم القالى».بووهبعنا. الفط كلل اناس أن برقي ناسيم 
ملابس أهل الخليج وأن أرتدى بذلة. ونطلع لنجيب محفوظ فى شقته ونخلص عليه. 

قال لنااياستة الهذا :مشي كا ستل اسدسات ولكن ها تعمل مظاوى > علقسان 
اأقلفة هناك مؤسحمة وإى صبرت ذا صوخة يلم عَلينا لاسن والشنوطة اللي يتذاك: 

وفعلا فى اليوم التالى.. وكان يوم خميسء ارتديت بذلة سوداء وتحتها قميص 
أبيض؛ وارتدى باسم ملابس أهل الخليج؛ ويعد صلاة المغرب انطلقنا إلى بيت نجيب 
محفوظ مع طارق وعمروء وكان معنا باقة زهور وعلبة شيكولاتة اشتريتها مع باسم 
من العتبة فى نفس اليوم؛ وعندما وصلت مع باسم إلى البيت شاهدنا طارق وعمروق 
فلم نتحدث معهماء وذهبنا إلى شقة نجيب محفوظ فى الدور الأرضى بالعمارة» وكنت 
عمل باقة الرموى وغلية الكتيكريهة وانطواة الى سوف طبرن تحيب مسفوظ يها 

ويكمل «محمد» حديثه قائلا: 

- وضغط باسم على جهاز الانتركم على باب شقة نجيب محفوظ؛ فردت علينا واحدة 
ست يبدى انها زوجته. 

فقال لها باسم بلهجة خليجية: احنا عرب.. ويدنا نجابل الأستاذ علشان نسلم عليه. 

فقالت له: هو موش موجود. 

قال الها لجاسمة احا جابيية لةنوزة: وَحَاجات تعلرة ‏ مفكن تاختادها؟ 

وقكست لكا النات سيت كيرة والُكدت الور والشكزلاتة. 

وقالت لذا: الامتفان مؤش متيجود ::لكق ككرة الشاعة كفس يقد اللي كابر 
كازينى قصر النيل اللى بيقعد فيه.. لى عايزينه تروحوا له هناك. 

فتؤلت.مع.ياسم واثفقنا أن يكون:ميعان-تتفيذ العملية فى 'اليوح الثالى فى'الخامسة 
بعد الظهرء على أساس أن ننتظره تحت البيت. وأن يقوم باسم بمشاغلة الناس وأنا 
أضربه بمطواة ونجرىء؛ وانصرفنا بعد أن اتفقنا على أن نلتقى على صلاة الجمعة فى 
شارع عين شمس العمومىء والتقينا فعلا فى الموعدء وتمشينا معا علشان نتفق على 
التنفيذ» وطلب منى باسم أن أخلع جاكيتة اليدلة. 

وقال لى: اخلع الجاكيتة والقميص الأبيض والبس قميص أزرق علشان لما نروح بيت 


نجيب محفوظ مانتعرفش. 

وفعلا غيرت ملابسى.. 

ثم حضر «عمرو» واتفقنا أن نذهب ثلاثتنا وننتظر نجيب محفوظ تحت العمارة. 
ويسلم عليه عمرو وأنا أضريه فى رقبته بمطواة أعطاهانى باسم. 

وقال لنا باسم: أنا حا استنى عند بيت نجيب محفوظ.. ونتقايل الساعة الرابعة 
والنصف. 

ومشى كل منا فى طريق.. 

وفى الموعد ذهيت مع عمرى وشاهدنا سيارة بها ناس تحت بيت نجيب محفوظ. 

وعدنا لنقف بين مطعم نعمة ويين البيت على الكورنيش وحتى هذه اللحظة لم نكن 
قد شاهدنا باسم. وحوالى الساعة خمسة إلا عشر دقائق نزل نجيب محفوظ فعلا 
بمفردهء واتجه إلى سيارة كانت تنتظره نزل منها صاحبها وسلم عليه وفتح له الباب: 
دخل نجيب محفوظ وقعد. قداح صاحب السيارة يلف على الياب الثانى. 

كانت المسافة بيننا وبينهم حوالى ستة أمتار. وكان زجاج النافذة مفتوحاء فذهبت له 
على طول وضربته بالمطواة ضربة واحدة فى رقبته وطلعت أجرى! 

ويروى «محمد» قصة هرويه قائلا: 

- دخلت فى أول شارع يمين على الكورنيش؛ وكانت بتجرى ورائى سيارة فيات 

وقال لى صاحبها: قف. 

لكنى لم أهتم به واتجهت يسارا فكان يتعقبنى. ووجدت سيارة تاكسى يجلس فيها 
اكتان فاستوقفتها وزكبت! 

قلت له: اثنان حرامية كانوا عاوزين يسرقونى فضريت واحد منهم وجريت. 

وركبت التاكسى حتى ميدان التحرير ومنه إلى العباسية بالاتوبيس ثم ذهبت إلى 

فقال لى: اانا تآخرت ٠٠١‏ دقائق .عن :ميعانانا: 


وطمأننى على عمرى وهنأنى على الحادث.. وقال لى: 

- مبروك.ثم اتفق معى على أن نلتقى فى المقهى الذى قبض علينا فيه فى اليوم 
التالى؛ فعندما ذهبت إلى المقهى وجدت عمروى ثم حضر باسم وجلسنا ثلاثتناء وما أن 
بدأنا الحديث حتى توقفت أمامنا سيارة.. وصاح أحد ركابها: 

الككوية! 

ويدأ ضرب النار وسقطت على الأرض ولم أشعر بنفسى سوى فى المستشفى. 

تميدون جوان بين الحقق :وين محمد حول ظروف اتظفاببة للتجمناعة |الأسلاضية: 
يؤكد فيه أنه كان يتمنى الاشتراك فى عمل جماعى يحقق أغراضهاء مثل قلب نظام 
الحكه اق 'اغتيال اكد من الوزوالة. 

وعندهنا. يسآله'المحقق: ولاذا الخقان جاسم الكاتب 'تجنيب محفؤظ لتنقين هذا العمل 
العدائى فيه؟ يرد قائلا: 

- اختاره لأن نجيب محفوظ مرتد وقام بتأليف كتاب «أولاد حارتنا» الذى سب فيه 
الله والرسول خلى الله غلية وسلء واسهات 'الزمكين: بالأضافة إلى إنافل كفاياقة 
تعقو تدريضا تملن القسق. 

فيسأله المحقق: وهل قرأت قصة «أولاد حارتنا»؟ 

يرذ محمد يطريقة مذهلة : لا:: لم أقواهاء: لقند بحفت غتها فى المكتيات قلم أجدقا: 

المحقق:»كيق علمت أذ آنها تتضيمن الؤضنؤغات التى ذكرتها؟ 

متكخمة: يانسم هق الذى :قال لى ذلك:. كما (ن عامة القائين كاهوا يقولونتذلك: 

الملحقق: ؤقل قزات أن موؤلفات لتحي محفوظة 

محمد: لا.. لم أقرا له أية مؤلقات.. لكن شاهدت من أعماله الثلاثية.. وكانت كلها 
عبارة عن فسق وفجور! 

وكاتت هذه أولى مفاجات 'التحقيق. 

أ الشبخض الذى ضوع فى قل نحي محقول. اله يقزأ له كلمة وائحذة؟ 

وعاد المحقق ليسأله: وكيف حكمتم بأن نجيب محفوظ مرتد؟ 

يرد محمد: باسم قال ذلك من خلال رواية «أولاد حارتنا». 


يسأله المحقق: وعلى فرض هذا الحكم.. هل قمتم «باستتابة» نجيب محفوظ قبل 
تنفيذ الحادث؟ 

يرد محمد : أنا أعرف ان الأزهر طلب استتابته.. لكنه لم يوافق. 

المعةق'لكق مؤلكات :تحب ممفركل] صدرفا من عشرات الستوات» هلياذ | حكمم 
عليه بهذا الحكم؟ 

محمد: وإللة أتآ تت السسه صغين:: ودى فش ميتكؤلنتى اق مؤلقاتة بقالها قتزة 
طويلة. 

المحقق: .وكاذا اخترج تكيب محفوظ بالذاه :دون باقى القداب“ وال ةلقيوة 

محمد: اخترناه لآنه بعد حصوله على جائزة نويل أصبح رمزا لهذه الفئة؛ ولآن 
تنفيت العملية فيه سوف يكون له تأثيره على بقية الكتاب.. و«ديلموا لسانهم» ؤلا 
يسلكون نفس سلوكه! 

ويكشف محمد سرا جديدا.. ؛ 

اثه عندما ذهب مغ باسم فى اليوم الأول لاغتيال نجيب محفوظ ولم يجداه. كان 
يحمل بين طيات ملابسه خنجرا ومسدساء ويؤكد أن المدعو «طارق» هى الذى رسم 
خطة الاغتيال وحدد دور كل شخص فى تنفيذها . وان باسم كان يعطيه مبلغا من المال 
فى كل مرة كان يقوم فيها بالذهاب لمراقبة بيت نجيب محفوظ.. أحيانا يكون هذا المبلغ 
غشزة جنيهات وآحيانا خنسة جقيهات:.وانهع جميعا قبل أن يتطلق وا لتقية الحادت 
وزع عليهم طارق تقوداء فأخذ محمد أربعين جنيها. 

ويقول: عندما وصلت مع باسم عند بيت نجيب محفوظ قبل الحادث بيوم شاهدت 
طارق وحسين وعمرى يقفون عند مطعم نعمة؛ وكان طارق قد اتفق معنا على اشارة 
معينة؛ فلو وضع يده خلف ظهره نعرف ان نجيب محفوظ ليس فى بيته ولو وضع يده 
فى كمية لأسن يستافا ات تعيت محفوكل كل الت 

والغريب ان طارق كان يضع يده خلف ظهره: لكنى فهمت الاشارة بالعكس» 
وصعدت مع باسم إلى شقة نجيب محفوظ فلم نجده. 

ويكمل محمد تفاصيل ما حدث فى اليوم الذى لم تتم فيه محاولة اغتيال نجيب 


محفوظ لأنه لم يكن موجودا فى البيت.. فيقول: 

- عَدّت مغ باسم إلى شقة الخصوض لنلتقى بطارق الذى كان غاضبا لوضدولثا 
متآخرين بعد أن نزل نجيب محفوظ.. وقال لنا: خلاص.. أنا حا أعمل العملية دى 
لوحدى! 

فاغتّرضنا جميها لأننا اكنا نريد الاشيتراك فى العملية.زاتققذا غلى تفن العملية 'فى 
اليوم التالى؛ على أن أذهب مع عمرى وطارق وياسم وحسين يحصلونناء ويقوم طارق 
وياسم بتنفيذ العملية بالمسدسات. وعندما هممنا بالنزول من الشقة أخذ عمرو 
المطؤأة: 

كال لطاوق لوا لقيناة تقصمه كهيى مسفوظ :حا انقة! 

فقال له طارق: ماشى! 

وفعلا ذهبت مع عمرى وعندما شاهدت نجيب محفوظ يركب السيارة أخذت المطواة 
فى عفرو الى قال الي ثقة: 

فجريت على نجيب محفوظ وضريته ضربة واحدة فى رقبته وتركت المطواة فى رقبته 
وجريت! 

وعخدما جنال الحقق:وناة| كاج قصرك من الأمص اطق ححري امتحفورطل؟ 

يرد محمد قائلا: قصدى كان أن أقتله لتنفيذ حكم لله فيه.. ياعتباره مرتدا يجب 
قتله.. لكن لحظة وأنا باضريه.. نسيت أكير! 

المحقق: هاذا تقصد بذّلك؟ 

محمد اقصبد تنيت اقول الله ؤاكين وأنا ياضيرية. لآن آنا 'يافظة لأنة مرعد.. كلام 
أكبر. لكن ماعملتش كده علشان ما ألقتش أنظار الناس. 

المحقق:وماذ]'فعل 'القغنخض الى كان ممع ذجيب متحفوظ فى السيارة؟ 

محمد: كان يدويك بيدخل السيارة.. ولا ضريت نجيب محفوظ صرخ.. وقال لى: يا 
مجنون.. أنت عارف مين الرجل ده؟ 

..الكنىأكا كنت ريد 

وفى نهاية التحقيق معه ينفى محمد ما قيل فى وجود سيارة مرسيدس صفراء 


اللون فى مكان الحادث وآنه هرب بيها. 
ويقول: محصلش.. وأنا لما سمعت الكلام ده قعدت أضحكء وعرفت انه شائعات من 
وكتدها يوجنه له المخقق :فى القيآئة غيدة أتهامات متها الأنشسماء إلى جساعة سرية 
غير مشروعة: تدعق إلى تعظيل”اتمكاح :الدسحوى والأعجداء على الهريات ادام 
القتوة والعنف.. وممونا «الاتفام االمتائى على :رتكا جوائع 'الففل العمد مع سيق 
الاصرار والترصد وحيازة أسحلة وذخائر» والشروع فى قتل نجيب محفوظ, يجيب 
على كل هذه الاتهامات بكلمة واحدة.. وهى: 


«ووافقة على قلل تيب محمفوظ.. 

دوق أ ناتك ل عن اسسسسفت يا 

«وكان الأخوة يعطون دروسا دينية.. ثم يشتمون الناس( 

« قال لى باسم: ممكن أن تقتل نجيب محفوظ.. ........ 
دون مشاكل! 

«و«فكرنافى خطقفغصطصطاح نويل. 

لاخلاءو سبي لالاخوةالكتقاين! 
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اذا كان أحد المتهمين فى محاولة اغتيال نجيب محفوظ لم يقرأ أية رواية من 
رواياتهء فإن متهما آخر وافق على الاشتراك فى قتله.. دون حتى أن يعرف اسمه أو 
من هو! 

وفةءتسفيق ةريره كقفه عنها تمقيقات النيابة تسر المذيني فى الساولة: ون 
حقيقة تستدعى التوقف عندهاء وتؤكد أن هؤلاء كانوا يريدون القيام بعمل عنيف, 
مَعَكنالنظن عَمن يوجهون .هذا العمل العدواتئ مده مادام أن ذلك يتفق مغ أفكا رهم 
ومعتقداتهع: 

لبن لذ نا 

وهاهو «عمرى» المتهم الثالث الذى استمعت إليه النيابة فى تحقيقاتها فى قضية 
محاواة إغذيال :نمي محفوظ يؤقد ذلك ويعترفن بيستاطة أنه واقق يغلى |الأبعزاكقى 
محاولة قتل نجيب محفوظ؛ دون أن يعرف شخصيته! 

لكن «عمرى» فى البداية يروى للمحقق ظروف نشأته. وكيفية التحاقه بالجماعة 
اللبتلامية أ كم تووطة فى محاولة أغقيال تعيب محفوظ: 

يقول عمرو: أنا كنت شابا عاديا.. حصلت على شهادة الاعدادية عام 81 وكان, 


مجموعى منخفضا. وفكرت فى التطوع فى الجيشء وفعلا تطوعت فى القوات الجوية 
لكنى رسبت فى معهد تدريب المتطوعين بالقوات الجوية ورفتونى» وحاولت الدراسة 
فى الثانوية لكنى رسبت فى مدرسة عين شمس الثانوية التى كنت أدرس فيها بنظام 
امكازل» فالتمقت يحمهة لامبلكى الزيتؤة وتخصتصبت فى ,سم التيريد.والتكيفت: 

١تادباذكه‎ 

كان وال فزن الموكلف :فقن احدى الشركات ,كن هرك عملم وإفككم مدل إققالة سيط 
لول مق اشؤنة الح كول مهها فى هد |(الحن كمي 

فيكم عقزى قتصعه قائلا: وكتان هناك جارالنا اسمة الشنيع يكين كان حجان 
المباحث يبحثون عنه؛ وذات يوم كنت راقدا مريضا فى البيت» وكنت أيامها أصلى فى 
جامع بجوار البيت» فحضر رجال المباحث وأخذونى وظلوا يسآلوننى عن الشيخ يحيى 
فأخبرتهم أننى لا أعرف عنه شيئاء واننى أحيانا أشاهده يقود دراجته فى شارعنا. 
لكنهم اعتقلونى لمدة شهرين فى سجن استقبال طرة؛ ثم خرجت ويدأت أنتظم فى 
الدزاسة فى العيد وكنك اذفت:الصيافا إلى مكل يقالة والدى #ابباعدة: 

ويدأت أصلى فى مسجد بجوار المحل لكننى لم أعجب بخطيب المسجد خاصة فى 
صلاة الجمعة التى كان ينهيها بسرعة ولم أكن أفهم منه شيئًا. وسمعت عن شيخ 
البمة الشيع كسدى ييكان فى :ستجف فى يق شمصس فيدات ادرذ ها هليه إيام العم 
وكاق يعن "الضاذة تخطينا نويا فى العكه والكناداكر والسعرة والكفمنريج يعن سناو 
المغرب يومى الاثنين والجمعة؛ لكن بعد ثلاثة شهور فوجتت بالمباحث تقبض على وتم 
اعتقالى لمدة شهرين فى نفس سجن استقبال طرة. 

ماذا حدث فى السجن؟ 

تقول عجوو فى السنكع وحدت كفس الأسهاضن الذيخ شافدديعمدة اعفان 
السابقة؛ وكنت مريضا وظروفى صعبة فبدأوا فى علاجى فى السجن ‏ يقصد 
المعتقلين ‏ ولم تكن لدى ملابس فأعطونى ملابس ولم يكن معى بطاطين ولا غطاء 
قبأعطاص الأهوة مطاطين,وفى هده الأقاء حدزت اشلعر انهم #ريسين وأتعلزقث عليومن: 
وبدأوا يحفظوننى القرآن ويعلموننى الفقه. وخرجت من المعتقل مريضاء وعندما شفيت 


عملت كفنى تبريد فى شركة أجنبية. 

اختلفت معهم! 

ويمضى عمرو فى تكملة قصته قائلا: 

- وبداً زملاء المعتقل يخرجون: وكان بعضهم يحضر لزيارتى فى البيت. وكنا نصلى 
الجمعة سويا فى بعض المساجدء ثم بدأوا يعطون دروسا فى المساجد العادية دعونى 
اأحكدوو فا 

ولكنى بدأت أختلف معهم بسبب تصرفاتهم؛ وفى هذه الفترة كان والدى قد طردنى 
فن البيت:لككرة حضو رجال المياحف السؤال عتى: واختلفا مع 'الآخة فقد كانوا 
يعطون دروسا دينية. ثم أفاجاً بهم يشتمون الناس ويصفون فلانا مثلا بأنه حرامى.. 

فكنت أقول لهم: ازاى احنا بندعو الناس للفضيلة.. ونشتمهم؟! 

وأحيانا كانوا يحضرون إلى بيتى ويعتذرون لى؛ لكن فى هذه الفترة سمعت عن 
الجماعة الإسلامية وانها تدعو إلى اقامة دولة ابدلامية تحمل علتى كطييق: الشدرَيعة 
الاسلامية ودين ربنا. وعرفت انها جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء فلى ان 
شخصا مثلا يشرب الخمر نذهب إليه ونحدثه ونطلب منه أن يقلع عنهاء ولى هناك 
شاب يعاكس البدات أن يصادقفتأة تطلب مته أن مجم علخ ذلك 

وأحيانا كنت أشوف واحد فى الشارع ماشى مع واحدة فأقول للاخوة: 

- المفروض نروح تكلمه. 

فيقولون لى: الناس كلها بتعمل كده.. لى عايز تروح أنت تكلمه روح. 

على الوقم امو أتىمحاكه اتوم تقطلوى ذلك...فكنت أعتدما أحد بتايا يمشن مع نتم 
ذهب إليه وأقول له لأايجود أن تمسى موقت ليس لك. يها :صلق الأنك لا قزضقى ذلك 
لاختك! 


وكان يقولون لى: انت دايما تتدخل فى الحاجات اللى مالكش فيها! 
فيدأات أنقطع عنهم. 


واحد كويس.. نقتله ! 

ويكمل «عمرو»: ثم وقعت فى البلد أحداث مثل قتل الضباط وتفجيرات البنوك» وتم 
القبض على الاخوة كلهم, وكنت أتابع هذه الأحداث من الجرائد: وكنت من خلال 
حضورى دروؤس التفسير والعبادات تعرفت على شخص اسمه ياسمء؛ وكانت علاقتى 
به عادية: ومنذ شهرين كنت فى «سوق الثلاثاء» بالمرج, ودخلت مسجدا هناك 
فشاهدت باسمء وذهبت لأسلم عليه لكنه لم يتذكرنى فذكرته بنفسى. 

وسالته: اخيارك اية؛ 

وتحدثنا قن موضوعات عادية واتفقنا أن أقايله الاسبيوع القادم فى نفس المسجد 
- مافيش مساجد فيها دعوة دلوقت. والاخوة كلهم محبوسون.. ويعضهم مات. 

فقال لى باسم: احنا لازم نعمل أى حاجة نفك بها الأزمة اللى احنا فيها دلوقت. 

قلت له: لازم نعمل حاجة تبقى مش أى كلام. بحيث انها تفيد الاخوة وتخليهم 
يخرجوا من السجن: ونرجع الدعوة تانى للمساجد. 

فقال لى: أنا عندى حاجة كويسة ممكن نعملها. 

لكنه لم يذكر ما هذه «الحاجة»! 

وقال: أنا أعرف ناس كويسين ممكن تشتقل معانا! 

ويقده لها يتقديى إلى :كلاثة اشخاض: 

الأول اسمه طارق والثانى اسمه علاء والثالث عمرو. ثم أعطانى موعدا لمقابلته فى 
شارع عين شمس. وعندما ذهبت وجدت معه شخصا قدمنى إليه على أنه طارق. 

وقدمنى إليه.قائلا: هذا نه :الخ غلى! 

كانت مقايلة عادية للتعارف واتفقنا على أن نتقابل مرة أخرى بعد يومين: عند 
سنترال المرج, والتقينا.. وقال لى ياسم أمام طارق: 

احنا اخترنا واحد كويس عشان نقتله! 

ويداً يتحدث بتفصيل.. 


قفال: السسعس كان اقامحة كريس ومفكن تفكلة مق غير ]مضل مشاكل.: 
لأن الموقع اللى فيه بيته فيه ناس غادية وهيصة ودوشة عربيات.. ممكن نقتله من غير 
ما حد يحس بينا. 

ولأنجغادة عنما اتحد شكضنا لا زريد الشياري عن شيرج لا أسالة فلع 'أشال جاسم 
دعن 'الشتخض. 

وفى خهابة اللقاء :كبو طَارق أت اليس لدي مكان يفاع ديه وأ المياقا يسغار 
لأن يناع.فى.الشنازع. 

فقلت له: تعال نام معايا فى شقة مدينة السلام. 
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مسرح الحادت 

ويكمل عمرو: وفعلا جاء طارق وأقام فى شقتى: وبعد يومين قابلت باسم عند 
سنترال المرج؛ وكان معه شخص آخر قدمه لى على أن اسمه علاء. وتحدثنا حديثا 
مجارى فوق ترغة: وذهينا إلى شقة ‏ شقة الخصوص ‏ فى دور أرضى بأحد الييوت» 
وتركنى باسم وحدى فى الشقة وخرج, وعاد بعد فترة ومعه علاء وطارق وشخص 
ثالث كنت أشاهده معه لآول مرة قدمه باسم لى باسم «عمرو»! 

ويدأ باسم يتحدث.. 

فقال: الرجل اللى هانموته ساكن فى مكان كويسء شارع فيه هيصة وعرييات وتاس 
كتير. ومافيش خطر عليناء وأنسب نروح له البيت علشان نموته هو يوم خميس بعد 
العصر. 

ومضى باسم يقول: أنا عرفت أن الرجل ده دايما يبقى موجود بعد صلاة العصر 
ونافيش .هن غنذه...وأتا قبل كه ارستلت له يوكييات ورد علشان إتاكد من الاسم 
والعنوان.. ولازم نروح كلنا مع بعض. 

وحتى هذه اللحظة لم يكشف باسم عن اسم الشخص الذى سوف نقتله. 

وظللت مع بأسم :فى الشقة بينما اتصرف الثلاثة ظارق وعمرى وعلاء. ويوم الخميس 
الذع سيق. الحادت: التقينا كلتا عدن سكتوال الموج بعد صلاة العصر: كم'غنا:قوادي 


إلى اقدقة عاط .فى الخقيوصن - . 

وفشلت المحاوله 

وبآ التحظيعا لتنديت المحاولة' التى لع تقب؛ 

وقال باسم: أنا هاألبس ليس خليجى وهاشترى هداياء وأروح مع علاء وندخل عند 
اليجل الى ماتموفة مو اسنة كسب مكتقو اللى عمل روانة 5(ولأن حاركاة زاجنا 
فنا خارفيؤ الناهِية الشرعية: والرجل ىه مرك لانهسي رونا والأنيواء وزوينات 
الرسول صلى الله عليه وسلم, فَئ الكتاب» ودلة سيب كافى علشان نقتله. 

ومضئايقتول: آنا جنا اكش .مع غلاء غلى الرجل ده فى بيتة ونقدع .له الهداياء 
صوت. 

ثم مضى يوزع الأدوار.. 

ققالة عمرق هاييةن .رافك على الكاعمية فى حفس الضف الى أنب حتافقف فية: 
نطاوق يق كن .بات العغارة ليواقب القامي'اللى اذل وال بقاري من البيت. 

لكنه لم يحدد دوره! 

ويعد أن صلينا العصر فى الشقة خرجنا جميعاء ومضيت مع طارق وعمروى وركبنا 
سيارة تاكسى حتى العباسية ومنها سيارة تاكسى أخرىء, حتى مطعم «نعمة» ومضى 
كل منا على قدميه بمفرده. بعد أن اتفقنا ألا نحدث يعضنا البعض حتى لا نثير 

وعدت الشنارخ,:واقجهّه إلى مظعم شعمة واكتفويت تسامؤيتهناك قول ولغنيلة: 
عند ياب العمارة. 

وقبل الساغة السانينة بعشو جقائق حضىياسم مرديا:شلابس اهل الخليع ؤمعه 
علاء يرتدى بذلة.. ودخل الاثنان بيت نجيب محفوظ, ومضت فترة ثم فوجئت من 
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مكانى بطارق يظهر نفسه لى؛ ويستوقف سيارة تاكسى وينصرف: ويعد قليل انصرف 
عمرو فى تاكسىء ثم شاهدت باسم وعلاء يخرجان من باب العمارة ولم تكن الهدايا 
فى أيديهما. 

سكد]' قشت العاوكة الأوان لاعتيال كتجيتن محقوط. 


عتلاالطفة 

واستطرد «عمرى» يحكى ما حدث فقال: ركبت بدورى سيارة تاكسىء وكان اتفاقنا 
فى البداية أن نلتقى بعد تنفيذ العملية عند معهد المطرية فى شارع منشية التحرير. 
وركبت عدة اتوييسات ومشيت على قدمى فى اتجاه معهد المطرية. 

ويالقرب منه جلست على مقهى.. 

ثم شاهدت باسم وعلاء قادمين فنهضت وقابلتهماء ثم حضر عمرو. 

فسآلتهم: انتم رحتم ليه وسبتونى؟ 

رد باسم: احنا خبطنا على شقة نجيب محفوظ ومكانش موجود وادينا الهدايا 
للموجودين فى البيت. وقالوا لنا ان نجيب محفوظ لسه ماجاش. 

وبعد قليل حضر طارق وكان متضايقا .. 

وسال باه انق اآيه الى الفرهة.: الرجل مشى وإنكنا وإقفيةة :مفاكروا لينءيئ 
موش مواعيد. 

فال لهباسة احناعكا بتشتري الكاجات. 

قال طارق: بكرة نتقابل ونروح تانى.. إن شاء الله ربنا ييسهل. 

فى حياج: ليوح العالى:- 'السجمعة 3 الحقيا عكد ندال الع امرذفينا إلى شقة 
ني 

وقال تاسْةالظازق: أنا ماروج الوحدئ (قثل حجيب محفوظ فى شنقته) 

د عليه طارى: لان انك فناتر حش : أقا الى سارغ 

لكننا جميعا رفضنا أن يذهب واحد مننا يمفردةد: وأئنا جميعا يجب أن نذهب معا. 

ويعد صلاة العصر خرجت من الشقة مع علاء وركبنا تاكسى حتى بيت نجيب 
محفوظ؛ وكان الاتفاق أن يحضر طارق وياسم وعمرو معا . 


ووقفت مع علاء على ناصية مطعم نعمة نشرب زجاجات غازية. 

عند.. الأسدين! 

وببساطة غريبة يروى عمرى ما حدث.. فيقول: 

بعد قليل خرج نجيب محفوظ من البيت.. والحقيقة اننى لم أكن أعرفه. 

فسآلت علاء: هى ده نجيب محفوظ؟ 

قال لى: هى ده. 

سآلقه» فافضريه :ولا اتعفل آبية 

فقال لى: هى ده وقته علشان نتكلم؟! 

وأعطانى زجاجة المياه الغازية التى كانت فى يده؛ فأخرجت المطواة من جيبى 
واأعظيكتينا لذ كفده واتكة تاحدة تهيى محشوكل الذئ كان :قد ركني البيارة: 
وكافدج يح يده القى تحمل الظطواة د اكلا كافذه الشناوة., 

ثم شاهدته يجرى.. فوضعت زجاجات ال مياه الغازية على الأرض؛ ومشيت إلى شارع 
جانبى ثم ركبت سيارة تاكسى حتى الدقىء وكنا قد اتفقنا على أن نتقايل الساعة 
السابعة عند كويرى قصر النيل» فذهبت إلى هناك ويعد قليل حضر طارق. 

وسالكى :ايه اللى حصيلة 

قلت له: علاء ضريه بالمطواة وجرى. 

سآلنى: هو فين علاء دلوقت؟ 

قلت له: ما أعرفش. 

ثم بعد أن مشيت قليلا على الكوبيرى: حضر باسم وعمرو وطارق. 

قال باسم: أنا حا أمشى. 

قال طارق: فيه ميعاد بيننا تانى الساعة 8 و55 دقيقة عند الأسدين بتوع الكويرى.. 
لازم نستنى علشان نطمئن على علاء. 

وأخذنا نتمشى فوق الكويرى لكن علاء لم يحضرء فركبنا اتوييس حتى الجامعة؛ ثم 
انصرفنا فرادى وعدت إلى شقة باسم الذى قال لى: علاء كويس وماحصلهوش حاجة 
اكول !لله “راعذ ماتظايل علدا مكرة مهن ضباذة" العصو: 
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لهذا لم أسال! 

وفعلا.. فى اليوم الثانى وبعد العصر قال لى باسم: اخرج شوية وتعالى.. فخرجت» 
وعندما عدت وجدت عمرو وعلاء وطارق وقال باسم: 

آنا وعمرى:وطارق 'اتاخرئا على الميعاد.. والحمد لله:أثهاا جت قدهء ولازم تقعداميع 
بعض.نتكلغ غن الحاجة اللى خانعملها يعد كذه: وماحدقن يعمل حاجة لوحده. 

قال غلاء: آنا زغلان انكم اتأخرتم. 

واتفقنا أن تتقايل فى المساء فى شارع أبراهيم عبدالرازق لنتحدث. وفعلا نزلت قبل 
الموعد بنصف ساعة وحدىء وعندما وصلت وجدت عمرن.. الذى قال لى: هم قاعدين 
على القيؤة. 

فذهبت واشتريت ساندويتشات ثم اتجهت للقهوة فوجدت باسم وعلاء سلمت عليهما 
وجلست آكلء ثم شربت كوب ماء وأحضر لى الجرسون شاياء لكن وأنا باشربه 
حضرت سيارة فيها ناس كتير.. وقالوا: ماحدش يتحرك! 

فنهضت من مكانى ويدأوا ضرب النار ولم أشعر بشىء بعد ذلك! 

ويثير المحقق مع عمرى نقطة موافقته على الاشتراك فى اغتيال نجيب محفوظ دون 
أن يهتم بالسؤال فى البداية عن الشخص الذى وافقت ‏ واشتركت ‏ على محاولة 
اغتياله. 

فيقول خمرو مم أكانوا لاقع خائقوَلو1 ل عَلن ابن التتقض بده يوم التمقية: واخنا 
كنا اتفقنا مانعملش أى حاجة ضد أى شخص إلا لما نشوف الناحية الشرعية. علشان 
ماتغلطقن::وآكا كنت مشايرهم لأتى اكبيد مفاعزق اسم القتكص :د قبل ما راعيل 
لحاجة: 

اقرأ( 

1 المحقق: على أى أساس اتفقتم على قتل نجيب محفوظ؟ 

فيردكمرى وى ها اقلت شيل عدم ياسع كال استحهوة فخ روايعة يريذا لفيا 
والنبى صلى الله عليه وسلم وزوجاته. والعلماء قالوا ان اللى يستهزأ بالنبى وزوجاته 
يبقى مرتد ويجب قتله.. ومعروف من الناحية الشرعية ان الحدود يجوز أن يطبقها 


ملف محاولة الاغتيال ......... 
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آحاد الرعية. 

المحقق: هل قرأت رواية «أولاد حارتنا»؟ 

عمرو: لا.. لكن الأزهر مانع نزولها لأن نجيب محفوظ استهزأ فيها يربنا والنبى 
صلى الله عليه وسلم وزوجاته. لكن فيه بعض أجزاء من الرواية وملخص لها بينشر 
ف سفلة وريز الفويفف وؤكاتقروه اللسصن هنذا 

المحقق: وما مضمون ما قرأته فى المجلة؟ 

عمرو: ملخص الرواية زى ما قرأته فى المجلة ان فيه عيلة كبيرة ساكنة فى حارة فى 
حوارى مصرء والعيلة دى تتكون من أب اسمه جيلاوى وهو اللى نجيب محفوظ قصد 
به رينا سبحانه وتعالى: وكان له ابن اسمه أدهم يقصد به سيدنا آدم وابن ثانى اسمه 
أدرس يقصد به سيدنا ادريس وابن اسمه حمدى يقصد النيى صلى الله عليه وسلم. 
وكان بيقول فى الرواية ان أدرس شاب فاسد فطرده أبوه من البيت. فيدأ يغوى أخيه 
آدم لغاية ما أبوه طرده من البيت. وبعد ذلك أدهم الذى وصفه نجيب محفوظ فى 
القكسة كريس اخطا خط واحذا وكات وكلف ولدثة: وأنوة وسعة البية فاتى .ركان 
أحد ولديه مثل عمه أدريس والثانى الذى يشبهه. فغوئ العم ادريس ابن أخيه ليقتل 
أخاة الطيب:.ثم تحدث بالسوء عن حمدى الذى شبهه بالرسول صلى الله عليّ وستلم.. 
وعلى هذا الأساس. اتفقنا على قتله لأنه يغتبر مرتدا يجب قتله. 

المحقق: ما الفترة التى استغرقتها مناقشاتكم لتقرروا فى النهاية قتل نجيب 
مففوَظة 

عمرو: هى ما استغرقتش كتير. 

المحقق: هل قرات قصصا أو مؤلفات آخرى لنجيب محفوظ تؤكد عكس ما انتهيتم 
إليه أنه مرتد؟ 

عمرو: لا! 

أين الدليل! 

مهدا يصسالة الحدق1 هل عدج م'يافبازع التابسية الشرعية الت بجي يشتضاها لتحيل 
مع المرتدين؟ 


لزنم 
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يقصد بذلك هل قام المتهمون «باستتابة» نجيب محفوظ قبل أن يقرروا قتله. 

لكن عمرو يرد قائلا: المرتد لا يستتاب. بدليل أن سيدنا أبويكر قام بحرب مانعى 
الزكاة والمرتدين عن الاسلام وساوى بينهما. وحدود ربنا تنفذ حتى لو تاب العبدء لأن 
ربنا نزلها للحكم فى الأرضء وعلشان تبقى رادع للعبادء بدليل أن النبى صلى الله 
عليه وسلم حضر إليه أحد أصحابه واعترف انه زنى وهى متزوج:؛ ولما اعترف بالذنب 
وكاب ده مانتقن :أن ملع بعلية الحن: 

المحقق وما :الدليل'الشترعى غلى عدم وان استناية اللزقد؟ 

غِمَوَي لى'المرتف اسكتاب وتاب فعلا وعان للابِلوم لا يمفع ذلك مخ اقاةالشل عليه 
وتكن المسلمين أمرنا :أن حاكة بالظواهن واللة يتوت السزائر. 

لكن عمرى يقدم سببا آخر لشروعهم فى اغتيال نجيب محفوظ. . 

ويقول” انعنا عرفا 'آن الشخص اللى حانفظلة ضير مكفوظ وأهذا عارقد :انه ميق 
ولما نقوم بحاجة زى دىء يبقى طبقنا حد من حدود ربنا. وتحصل فى البلد بليلة, 
والشكرية فمش أن مناكيش درق قنادات الجفاعة حاعد الأغضاء اللىهرة الشذن, 
فيبدأون يتفاوضون معهم ويفرجون عنهم. علشان يخلوا الأعضاء اللى بره زينا 
يتوقفون عن الأعمال اللى زى دى. 

> 


ا 


هه رالمدام جاية,.. اخطفوا نجيب محفوظ( 
«٠أميرجماعةالاغتيال:اعترفت‏ بدون اكراد.. 
ولوأعكقداع رف الصحجمنالغلط! 
٠‏ 0« فكرنافى خطف نجيب محفوظ فى سيارةتاكسىثم 
مساومةرجالالأمن عليه( 
«هفىشقةالاسماعيليهة.. كان طلعتياسين يكتب 
!| بياناتعملياتالجماع ةلاسلامية! 


كشفت التحقيقات فى قضية محاولة اغتيال نجيب محفوظ عن أسرار ما يدور داخل 
التنظيمات السرية.. وكيف تتم اللقاءات فى الخفاء بين أفراد هذه التنظيمات.. 
والعمليات التى كانوا يخططون لارتكابها غير اغتيال نجيب محفوظ! 

ظهر ذلك واضحا فى اعترافات المتهم «المحلاوى». وهى شاب فى الثانية والعشرين 
يدرس فى المعهد الفنى التجارى ببورسعيدء لكنه انخرط فى عضوية الجماعة 
الاسلامية, واقترب من قياداتها العسكرية؛ وتعلم منهم: ثم تحول بدوره ذات يوم إلى 
قائد للمجموعة التى حاولت اغتيال نجيب محفوظ! 

هكذا قال «المحلاوى» فى اعترافاته..! 

6# > 

بدأ «المحلاوى» يروى فى البداية للمحقق قصة انضمامه إلى الجماغة الاسلامية: 
وكيف انتهى به الأمر إلى محاولة اغتيال نجيب محفوظ.. فقال: 

انضممت للجماعة الاسلامية بدمياظ عن طريق الشيخ أحمد الاسكندرانى والشيخ 
ابراهيم نشور وهما حاليا معتقلان: وتوليت مسئولية تآمين الجماعة فى دمياط مع 


«جماعة التأمين». وهى مجموعة تقوم بمواجهة قوات الشرطة:؛ فإذا حدث أن هاجمت 
الشرطة الاخوة تتصدى لهم ببرطمانات بداخلها بمب الأطفال ومساميرء: وأول عملية 
شاركت فيها كانت ضد أحد ضياط مباحث أمن الدولة بدمياط: وكانت قد ظهرت فى 
البلد شائعة بأن هذا الضنابط قتل أحد الأخوة. وكان معروقا غنه أنه يداهم متازل 
الاخوة. فاجتمعت مع الاخوة واتفقنا على القيام يغمل للود على هذا الضابط. 
طلعت يا 

ع ا غملياتة قائلا: 

واتفقنا أن نهاجم بيت هذا الضابط وأن نحطم أثاث البيت: وذهبت مع حوالى ”١‏ 
من الآخوة لتحظيم بيت النايط رون أن 'فعكدى عليه خضي الكننا وتنا بان 
الحنايظ مجر ف النية سسلاحه وضدوي يه كأفتدينا علي وهدريناة واصضيي: الاج 
«يحيى عصعوص»: وصدر حكم غيابى ضدى فى هذه القضية بالسجن ثلاث سنوات» 
وتمكنت من الهرب من دمياط وذهبت إلى منطقة الجمالية بالدقهلية مع الأخ زكريا 
والاخ: الفواخرىء وتغرفت هناك على الأخ سيد صقر مسئؤل الجماغة, ثم تركنا المكان 
نحن الثلاثة وحضرنا إلى القاهرة حيث أقمنا عند الأخ «عبدالفتاح» فى شبرا وقد قتل 
فيما بعد وكان قد تضهدا بان نذفب إلى المنيا للارتياط ببجسوعة هناك عن طريق اع 
يدعئ «مختان» تقابله فق مبتجد الرحمن بالمتيا»لكته أعكذ ىعن عدم مساعدتنا فعدتا 
مرة أخرى إلى القاهرة. وتعرفنا على الأخ «مرسى» مسئول الجماعة الاسلامية فى 
جنامعة القتاهرة: االدئ مسنافدها على االاقامة فى شكة مفروشة بكلوان لوده كيرين: 
وكان يتردد على هذه الشقة اخوة كثيرون احدهم كان اسمه الحركى «أحمد درويش» 
لكنى عرفت بعد ذلك ان اسمه الحقيقى يحيى عبد الحميد وقام بتقسيمنا إلى 
مجموعتين:ء فقد ذهبت معه وأخ يدعى «أبو مصطفى» للاقامة فى شقة بالمطرية: بينما 
أقام الفواخرى وزكريا فى شقة بمنطقة المسلة. ثم طلب متا يحيى عبدالحميد آن تتفرق 
لأن رَجَال الأمن بداوا يشعرون بهذا للكان: وذهب بى يحبى إلى شسقة في حلوان: كان 
يقيم فيها الأخ أشرف الذى اشترك فى غملية د. فرج فودة وحكم عليه بالاعدام. 


وظللت هناك لفترة مع بعض الاخوة. وأخذ ينتقل بى من شقة إلى أخرى بالقرب من 
حلواق: بعت التقيت بالشيخ طلغت ياسين ورومة له مقايت؛ وتاقشتى قيهلا مطتاد 
قوواط وح كافرة هل العو التن هيم نيا الجعاعة فى شاط وفال الى د 
الوقة لم رك مناهيا للهيام بهذا العمل 

ويكمل واللصلاوى «قافلا: 

والكذنى الشيخ طلعه يباين لأقيع فى طنقة بمديئة الأعاقيلية وكاق يخضر إليها 
تعس لإستككيال الاتعننا لاه لأندكان يوجد بيده اليف كلتمون .وج بان اهن 
وكير ارا هناك فلأف هطلاعات كسبل كيذه الشقة: شطاع رمكله كيار أسمة أب 
مدعي لطاع لجو هدع بيد اللإحدك وقطا ع كات لم ينك لبن أستم من ساقم 
وكانت قره إلى الشقة مكا مات ى فاكسات: وكان الشيغ طلعت ياسين يكتب ينقسّة فى 
هذه الشقة أصصول البيانات التى قصدر غن الجماعة الاسلامية. 

ثم بدأت أعمل كمندوب اتصال بين الشيخ طلعت ياسين ويين شخصين احدهما 
العنية إساقه والئاتى ]لا اعرف أنه لعته عاخ طويلا ممئليء الس اسمن البشرة: 
وأحانا' عه اتباذل أشليم الوساتل بؤدهنا نوبي السيع للحت ياسين. .يدانا الطلم 


أقماع منهجرة! 

يمضى «المحلاوى» فى اعترافاته: 

ثم تلقيت معلومات من الاخوة فى الاسماعيلية أن أجهزة الأمن بدأت تلتفت إلى 
الشقة؛ لأن هذه الأجهزة كانت تقوم بحصر الجهات التى تتلقى مكالمات كثيرة من 
باكستان:؛ بل ان باكستان أصبحت تعطى معلومات للآمن عن الجهات التى يتم طلبها 
فى مصرء فتركت الشقة وأبلغت الشيخ طلعت ياسين بذلك وظللت معه لفترة عند الأخ 
المصرى. ثم سافرت معه إلى العريش وأقمنا عند شخص يدعى «خمس» وهو معتقل 
حالياء وكان من الواضح أن الشيخ طلعت ياسين يعرف أناسا كثيرين فى العريش, ثم 
طلب منى السفر إلى القاهرة لمقابلة الأخ أحمد عبدالفتاح الذى كان يطلق على نقسه 


اسم أحمد عصام. وكان حلقة الوصل بينى وبين الجماعة؛ ووفر لى سكنا فى بولاق 
الدكرور؛ وأحضر لى الأخ «خيرى» الذى قام بتدريبى على اعداد المفرقعات وكيفية 
تصنيعهاء وكنت أقوم بتصنيع مواسير مفرقعات وأقماع وتوصيل دوائر كهربائية: 
وكيفية التفجير بطريقة الريموت كنترول. 

وفى هذا المكان تمكنت من تصنيع 6٠٠١‏ قمع نحاسى و0٠١٠+‏ طيق تحاسىء والأقماع 
يوضع داخلها مفجر ال «ت. ن. ت» ويمكنها أن تخترق العريبات المصفحة؛: وحضر 
للاقامة معى شخص اسمه طلعت عبدالفتاح كما تقول بطاقته الشخصية:؛ ثم حدثت 
عمليات تفجير وكان طلعت هذا قد تركت له الأطباق والأقماع المتفجرة. 

وبعد أن يتحدث «المحلاوى» عن اتفاقه مع المدعو «خيرى» على الاشتراك مع 
مجموعة أخرى فى اغتيال شخصية مسئولة كبيرة: يذكر انه تم القبض على خيرى. 

ثم يقول: وتم القبض على أحمد عبدالفتاح الذى كان حلقة الوصل بينى وبين 
الجماعة؛ فتعقدت الأمور بالنسبة لى؛ وظللت أتنقل من مكان إلى آخرء حتى انتهى به 
الأمر للاقامة مع الأخ «عبدالحميد» فى المدينة الجامعية؛ والذى عرفنى بدوره بالأخ 
«وليد» وهق.شناب فى الثلاثيئقات متؤسط الطول قمحئى البششرة: أعطانى أجهزة 
لاسلكى وجهاز فاكس.. وقال لى: 

خذ هذه الأشياء.. وتصرف فيها لمصلحة الاخوة! 

ساكن فى الدورالأرضى! 

ويكمل «المحلاوى» اعترافاته المثيرة: 

ثم أخبرنى عبدالحميد أنه تعرف عن طريق بعض الاخوة على أخ اسمه «باسم»», 
والتقيت بباسم هذاء فأخبرنى أن معه مسدسا وطلب منى أن أساعده لآن هناك «عملا» 
يريد القيام به مع بعض الاخوة. فشرحت له ظروفىء ثم قدمنى لاثنين من الاخوة, 
الأول اشقهة الحركى عمرى واسمه الخقيقى حسين: والثائى اسمه الحركى علاء 
والحقيقى محمد. 


الحقيقى عمرو انضم إليناء وبدأ باسم بعد ان اتفقنا جميعا على القيام بعمل يتحدث 
عجا ترق نفعلا 

وقال: العمل الذى سنقوم به سيكون ضد كاتب عنده ثمانون سنة. وساكن فى الدور 
الأرضىء؛ وهى فرصة لن تتكرر! 

كدقال:سؤاعة. أن هذا الكاس هو تجيب محفوظاا 

وانتقلت للاقامة مع عمرى فى شقته بمدينة السلام؛ بينما كان باسم ومحمد وحسين 
يقيمون فى مكان آخر لا أعرفه؛ لكننا ظللنا تجتمع طوال الاسبوع لتحديد نتائج رصد 
يت تحيي مكفوظ وكيف تلفق االحملزة,.وكافت اختماعاكا كدن الكمسة نكم فى شنفة 
بمنطقة الخصوص,ء كان باسم يضع فيها مفرقعات وطلقات نارية وسكاكين. 

واجتمعنا أربع مرات ووضعت خطة التنفيذ وكان باسم ومحمد يرصدان بيت نجيب 
معقرظ: وقد هيت إلى فكالة أت هزة مع اسم وسديكا موزاغيد خروج تجيت محفوط 
فى بيتهء ولاحظنا أنه ليست لديه مواعيد ثابتة. لكنه كان يخرج كل يوم خميس ويخرج 
كل يوم جمعة فى الساعة الخامسة وتحضر سيارة لتوصيله إلى كازينى قصر النيل. 

العملية لم تته١‏ 

عد ون 

واقفهنا ديفا على 'كنشين العطلية وال امه اندلا يلج لاخارة مذ المفوعة 
وطلب منى أن أتولى امارتهاء ويعد مناقشات طويلة معه كانت وجهة نظرى أننا لابد 
قيل أناننفد هذه العملية لايد أن يكون لدينا المال والسلاح والأشخاص المذريون:'لكن 
واف باهم والأكوة كان أن شمرع يتتقنة.هده العملية كم ندين امال والسلو ::واققة. 
مع :باسح غلى الاسترشاد براى الاخ وليد وشرحتا له وجهتئ النظز. 

فقال لى وليد: مافيش مانع من تنفيذ الأمرين معا.. عملية تجيب محفوظ؛ وأى 
عمليات أخرى مع استمرار البحث عن تدبير أسلحة وسيارات. 

ودرسنا موضوع تنفيذ عملية المدعى العسكرى بعد عملية نجيب محفوظ: الذى 
اتفقنا على خطة عمليته وأن تكون يوم الخميس بعد المغرب مباشرة: على أن يرتدى 


باسم الملابس الخليجية ويذهب مع محمد إلى بيت نجيب محفوظ ومعهما ورد 
وشيكولاتة للتأكد من وجوده فى البيت. على أن أقف يجوار العمارة ويقف حسين 
يجوار سيارة الشرظة التى.تقف لحزراسة مستشفى الشترطة.:ويقف عمرى يجوان غطعم 


«نعمة». 


وكانت الخطة تقضى بأن يدق محمد باب شقة نجيب محفوظ؛ وهو يخفى مسدسا 
أحضره باسمء ويتظاهر بأنهما من معجبى نجيب محفوظ ويقدمان الورود 
والشيكولاتة. ويدخلان الشقة فإذا وجدا كتابا آخرين مع نجيب محفوظ يقوم محمد 
بالسيطرة عليهم دون أن يضريهم بالنار. ثم أدخل خلفهما لتثبيت هؤلاء الكتاب فى 
أماكن بواسطة المسدسء ثم يقوم محمد وياسم بقتل نجيب محفوظ بالسلاح الأبيض 
دون اطلاق طلقة رصاص واحدة؛ لأن البيت قريب من مستشفى الشرطة؛ ومن الممكن 
أن تطلق الشرطة النار علينا. 

كما اتفقنا على أن يتولى حسين وعمرى عملية التأمين على أن يحمل حسين 
برطمانا من متفجرات يلقيها على أى سيارة شرطة تتحرك. ويطلق عمرو مسدس 
الصوت فى حالة تحرك رجال الشرطة: ويعمل هيصة. وعندما تجرى الناس نتسلل 
وقسطليع ولاايضل نا أخلى : 

ويوم الخميس تحركنا جميعا من شقة الخصوص على مجموعتين: باسم ومحمد 
معا وأنا وعمرى وحسين ركبنا سيارة تاكسى وانطلقنا إلى بيت نجيب محفوظ؛ الذى 
هبط من بيته وظل واقفا لفترة» وكنا قد عرفنا أن من عادته أن يقف أمام العمارة؛ ثم 
يحضر تاكسى يركبه وينصرف, لكن باسم ومحمد تأخرا لقيامهما بشراء الورد 
والشيكولاتة فى الطريق. 

وحضرت سيارة عادية يركبها شخصان ركب معهما نجيب محفوظ قبل حضور 
باسم ومحمد! 


ننشل.. بكرة! 


ويمضى «المحلاوى» قائلا فى اعترافاته: 


البسائق كرصيلى حت فباية'الشتارع: كر ااقدف ةكم اجغلة يقف فى أ كان واتخطف 
نجيب محفوظ ونخفيه فى شقة الخصوص. ثم نتفاوض عليه مع أجهزة الأمن: لكن 
شيئا من هذا لم يحدث بسيب تآخر باسم ومحمد لشراء الورد والشيكولاتة. 

وعندما حدثت مشادة شديدة بينى ويين باسم واتهمته بالتقاعسء وقال لى باسم إن 
ابنة نجيب محفوظ أخبرتهما انه غير موجود فى البيت ولا يقابل أحدا فيه؛ ومن الممكن 
مقابلته فى اليوم التالى فى كازينو قصر النيل. فقلت له: اذن .. ننفذ بكرة الجمعة! 
وفى :هياج :اليو !التالى اجهتعدال واتفقنا على:آن .شرك عنيتا الاج ولحل الت عفيد 
من سيارته؛ ثم تحركنا بنفس الطريقة وركبت كل مجموعة سيارة تاكسىء؛ وكان 
مقروضنا أن كلتقى مغ ولك ,عق خكل /عضين فى :شارخ بجامعة الدول الْعَرَبِيَة' لكتنا 
موعد نزول نجيب محفوظ قلت لهم: 

باسم وحسين يستوقفان سيارة تاكسى تحت بيت نجيب محفوظ؛ ويركب حسين 
يشوان:السائق ويركب ياسه:في الكلقه على :أن اتهيرا ‏ السائق أن يتتظر فو #القام 
جاية»! 
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لقن الذي عرس أل اوعقو قاب الل سمطو يش به ار 
سيارة كانت تنتظره؛, فأخذ محمد المطواة من عمرو وضريه يها فى رقيته من نافذة 
السيارة وتركها معروزة فى 'الركنة وامر و وجري ناحو ادق شرك بمفازة 
تاكسى إلى التحرير وذهب عمرى بتاكسى آخر إلى ميدان العتبة. 

هه دمي * مهو 

قراتاولاد حارنيا 


وعتدما وضلنا فلائتنا'إلى اللخطقة وجدتافا قى خالة غينغادية.. 


قال معقن. الناس: تجين محفوظ اتخرب! 


فعرفت أن محمد وعمرو نفذا العملية. وانصرفنا من مكان الحادث وكان من 
المفروض أن أقايل عمرو على كويرى قصر النيلء فذهبنا ووجدناه وروى لنا ما حدث؛» 
وَاتققنا على أن نلتقى هي المظرية إماع محظة اتوييسن يشنا رغ 'العابلات. 

وهناك وجدنا محمد الذى حكى لنا عما حدث.. فقلنا له: 

سلمت يداك! 

واتعهنا صا |3 الشملنة العادنة ينزةة بييارة وأسامة قن تخكوى المراسسة في 
اللوتدميولتنقية :لدف العام المسكري: وإتتعنا على ممع معلونا خرعن :لق 
هدك يووى الاشتحافع النظام, سوا كاتنا ضباط شرطة إى ممتلين :ان .قنانيق او أكتانا. 
وتحدوة الليلة مح تاشم فى ققة الاكسوس وكات عدي توعد فى اليو الخال ينم 
غلاء: وقايلتة فى ممبجذالأسلة ؤانينا هسلاة العشاء قدتنشينا فليا لكننا فييكنا 
يويكود كين شوظة! وكدم اتحفى ىن أخل بلاسى:مسديد] لم اتمعن مين (استماله: 
فقد فوجئت بناس يقولون لنا: سلامى عليكم! 

ثم أحاطونى وأمسكونى وأنا أقاومهم وبحثت عن المسدس فى ملابسى فلم أجده. 
وله فوفك الخ كان قد اسقط منى الع أخذوع] تتا جقا ومح الهم نولم عرف ناذا كاين 
لعلاء. 

وغندها متالؤتى كما :فكلتة رووت لهع كل نتنىء وارشدقهم عن شقة 'الخضعوض وشقة 
مدينة السلام, كل ذلك دون أن يعتدوا على بالضربء لآنى شعرت أن أشياء كثيرة 
حدثت غلط: وأقصد الحوادث اللى بيعملوها الاخوة؛ وعمليات ضرب السياحة اللى 
بيموت فيها ناس مالهمش دعوة: وأيضا اطلاق النار على القطارات. 


- كنف غرقت أن كميب محفوظ مق فؤلا الذيق تا يون فى سي الله ورسول؟ 
يقول «المحلاوى»: 


ا قرأت روايته «أولاد حارتنا» فوجدت فيها شخصية لمن يدعى «الجبلاوى» يعير 
به باحتقار شديد نجيب محفوظ عن الله عز وجل؛ وتدور أحداثها فى الجنة وأن 
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الجبلاوى هذا غليظ وفظ ولا قلب له: وله غدة أبناء منهم ادريس الذى هو ابليس وابن 
آخر اسمه أدهم ويعبر به عن سيدنا آدمء ويقية الأسماء لا أتذكرها بالضبط: وسيدنا 
ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد. وأن ادريس كان عاصيا لآبيه 
فطرده من التكية التى هى الجنة وقال له «اخرج يا ملعون». وقد جسد يحيى شاهين 
شخصية الجبلاوى لأن القصة تحولت إلى فيلم؛ لكنى قرأت القصة؛ التى أغرى فيها 
ادريس انف اليشرع من التقية ويكي ودين يفك امسا الأخبن ريمس تين 
محفوظ بهما قابيل وهابيلء يعنى الرواية باختصار تحكى قصة الكون وتصور 
الجبلاوى على أنه إله وأنه هى الذى أفسد التكية؛ يعنى يقصد السخرية بالله عز وجل 
فآ أخراع الجبلاوى من التقية سي حمل على اصتتلاجوناء بل اته:الحل االوجتية 
للاصلاح: يعنى الناس تعيش من غير إله ولا دين» ويفقدون الضميرء وهذه هى الحياة 
التىيريدهنا تجيب محفوظ لاعسلمين فى هشن» واعتقل. أنه يعد كل ذلك لا يمن إلا أن 
نقول عنه انه كافر وحلال قتله! 

لانفهم فى الشرع! 

ويحاوره المحقق: 

- فيسأله: ؤكيف توصلت إلى ,هذه التأويلات التى انتهت بك إلى هذه النتيجة؛ 

يقول المخلاوى: لأن القصة تنطبق مع قصةانشأة الكون:.ويمكن انه نرجع لأى عالم 
من علماء المسلفيخ وتعرعن عليه' القضة: ويقوم يتحكيم رأئ الدين فى مؤلِق القصة. 

المحقق: وهل ناقشتم فيما بينكم هذا الموضوع وانتهيتم إلى هذا الحكم؟ 

أجاب المحلاوى: 

ال لكق توسكاقا كن تاسحة مكسمئن القضدة نفسياء انا ناغكناوئ اممو االجماعة 
قرأت القصة وذكرتها لباقى الأخوة دون أن يقرأوها وانتهينا بالاجماع على أن المؤلف 
كافر! 

المحقق: وهل فيكم من له دراسات فى النواحى الشرعية والفقهية تعينه على الحكم 
بتكفين نجيب محفوظا 
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- المحلاوى: لا! 

المحقق: اذن كيف انتهى الحكم إلى ذلك وقد قررت عن نفسك يعدم علمك بالنواحى 
الشرعية وكذلك أقرانك كما تقول؟ 

المحلاوى: فعلا نحن لا نفهم فى النواحى الشرعية.. لآن موضوع زى أولاد 
حارتنا. واضح مثل عين الشمسء ولا يحتاج لعلم شرعى.. ولا حاجة! 

المعقق: هل ترات انع أو اأقرزانك اعمالاً الكرع العحبى مكفوظ للوسبول إلى لحك 
النهائى فى شأنه باعتبار ان الأعمال الأدبية تعد عملا موصولا يعبر عن منهج مؤلفها؛ 

: المخلايئ:-تصضوراحة.. له اقن] لههيقا الف وله اعرف كانت ل مؤلفات أخرض 
توْضح موققه الذئ عبن عنه فى اولان حارتنا! الى |تهبريجع عن أهذ1 الموقف من عديه! 

المحقق: وغل من ادن تق هذه السكوليةة 

ء المخلاوت: اول شيع قزاط له وتحدك فية كفو وأخطلما.. ولمراقرا,اكنياء آخرئ! 

الصح.. والغلط! 

يعود المحقق ليسأله: ما الفترة التى استغرقتموها للحكم على نجيب محفوظ فيما 
بينكم؟ 

- يقول المحلاوى: بالنسبة للأخ باسم فإنه يعتبر ان نجيب محفوظ مرتد؛ وهى فكرة 
لم يكن يستطيع انتزاعها من عقله؛ وكان يقول «ماينفعش حد تانى غير نجيب 
محقوظلة.كان الموضوع:مسيطزا غليه تماماء وأنا'قى الأضل كنت كما قلت قد قرات 
زَوانة (ولاك كاوها مذ زمق: ووحيدك"اثني ذا لم اوإفقئاسم على عسلية دسي 
محفوظ كان من المؤكد انه سوف ينسحب ولن يوافق على الاشتراك معنا فى عمليات 
جمْع النجلاح وكافت :المجفوعة كلها وخاتتفركش».: ولهذا واققت ياسع على أن نيدأ 

المحقق: لكن كم استغرقتم فى الوقت للحكم بأن نجيب محفوظ كافر؟ 

- المحلاوى: من يقرأ أولاد حارتنا لا يحتاج إلى وقت ليتأكد أن نجيب محفوظ مرتد» 
وهناك علماء من دولة عربية سمعت احدهم فى شريط كاسيت يفتى بأن نجيب محفوظ 


اولادشارعنا ْ ١‏ 
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مرتد؛ وأنا عندما حكيت الرواية للاخوة وجدتهم فى الأصل مقتنعين أنه فعلا مرتد» 
لآنهم سمغوا عن الرواية. 

لعن اللفاجاة الإخيرة مى عنارة قالها#المطلاوعع فى :خهاية أجنابفة على أسظلة 
المحقق؛ وهى عبارة لابد من التوقف عندها. 

اذ قال «المحلاوى» فى نهاية حديثه عن نجيب محفوظ.. فعلا.. أنا حاليا مش عارف 
الصح من الغلط! 

وفى نهاية التحقيق.. 

يسأله المحقق: ما الأسباب التى دعتك للاعتراف والارشاد عن شقق زملائك؟ 

- يقول «المحلاوى»: لانى كنت قرفان من كل شىء.. ومش عارف السبب.. مع ان 
أوقات كنت أقول لنفسى لو قبضوا على لن أخبرهم باسمى.. وأوقات كانت الروح 
ال معنوية مرتفعة.: وده كان جايز يسيب عذم قهع 'الواقع: 

يسأله المحقق: هل وجه لك أحد تهديدا أو وعيدا للادلاء بهذه الاعترافات؟ 

يرد المحلاوى قائلا: لا! 


ليذ بط يا 


و و ل ل ا 1م 


هه قبل نجيب محفوظ.. فكرناهى اغتبال نصرأبوزيد! 

*» المتهمون خططوا لتفجيرسينما هليوبوئيس.. لأنهاكانت 
تعرض فيلم ‏ الارهابى! 

0ه عندما يختفى أحد أفراد الجماعة.. يعنى ذلك انه انضم 
للجناح العسكرى! 

هه هربنا من الشرطة..وقضيناالليل فى حديقة فيلامهجورة! 
٠٠‏ فشلت أول محاولة لاغتيال نجيب محفوظ.. 
وناقفشاذلكفى سح لكغقغيرة! 


ّْ 
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وتوالت اعترافات المتهمين فى حادث محاولة اغتيال نجيب محفوظ. 

وكان كل منهم يكشف فى اعترافاته عن أسرار جديدة. سواء عن محاولة الاغتيال 
نفسهاء أو عن المخططات الأخرى التى كانت الجماعة تخطط لتنفيذها. 

وفى اعترافات أصغر المتهمين سناء وهو تلميذ بالمدرسة الثانوية فى العشرين من 
عمرهء اسمه الحقيقى «حسين» واسمه الحركى «عمرى»» يزيح الستار عن سر لم يعلن 
من قبلء وهو أن أفرد الجماعة ناقشوا فكرة اغتيال الدكتور نصر أبوزيد! 

1 ليذ نا 

بدأ حسين فى البداية يروى قصة انضمامه إلى الجماعة. 

قال: التزمت منذ عام ونصف فقطء وقبل ذلك كنت شخصا عادياء أؤدى الصلاة 
لكنى لم أكن ملتزما بمعنى الكلمة؛ وكنت مثل أى شاب أجلس فى القهوة مع 
أصدقائى وأدخل السينماء وفى أحد أيام شهر رمضان قيل الماضى التقى بى أحد 
جيرانى ويدعى «هاشم» وطلب منى أن أصلى فى مسجد «الهدى النبوى» وهو مسجد 
فى عزبة معروف بمنطقة عين شمس الغربية: والذين يجلسون فى هذا المسجد ليسوا 


من جساعة الجهان وحن الجماغة الأسلاتية'لكق أسمهم #جماعة القطبيين». وغننها 
ذهبت وصليت معهم شعرت بأننى أحب المكان والناس الذين يصلون فى المسجدء لأن 
مكلت إن كاقث طيية للعاية؛ وكالت اشقيردروسمهة الديقية حوالى شيهة أشي 
و كل كان عي 

ك عرقت على لاق اشخاض ين عؤية حمرزف السندش اسيفف كناك والقاقى طاريق 
والكالت غبريفت».ومعهع يدا" التزم بالجماعة الاسلاسية القى شرجوا لى ”انها جماعة 
جهادية وأفهمونى أن نظام الحكم فى مصر كافر لعدم تطبيقه شرع الله ولسماحه 
بالمويقات: وأنه يجب تغيير هذا النظام بالقوة! 

فى فيا مهجورة! 

ويكمل حسين قائلا: واقتنعت بكلام هؤلاء وبيدأت أيتعد عن جماعة القطبيين: 
والكزهع بالجماعة | اسلامية يقوف كالك يام كلبجلتك ف السمافة اس سام 
الذئا بدا يقدءالى الاذلة التوادية على كشن النظاء رعلى مترععية فكر المضاعة 
الإمعلامية: ؤانة يحب أقابة التعلاكة الاستلامية القن تفع من شرع الله: وخال لى أن 
هناك شيع 'لسمة الآمن باللعروف والتوتى هبخ المتكن..وان النيي عن المتكن يتدج خم 
يصل إلى مرتبة استخدام القوة. 

كنا مترج لي سناين بكسوة عفاي أسيمة مقفال ]فل «العلائقة [المتحعة كم مركن 
بأخ فى الجماعة اسمه شريف يقود مجموعة وطلب منى أن أنضم إليهاء ومن خلال 
هذه المجموعة عرفت أن هناك فى الجماعة مسئولا أكبر من شريف هو ثروت حجاج 
الذى لم التق به؛ لكننى عرفت ان سامر هى مسئول عين شمس الشرقية. 

وطلب منى شريف أن أحتفظ ببعض كتب الجماعة وشرائط تسجيل يتحدث فيها 
الدكتور عمر عبدالرحمنء ثم جاءنى يطلب منى الأشياء فى أحد الأيام وأخبرنى 
باحتمال أن تحضر أجهزة الأمن إلى المنطقة, وفعلا جاء رجال الأمن وقبضوا على 
أحد الاخوة؛ لكنى هريت مع شريف. 

وفى بداية هروينا أخذنى شريف إلى فيلا مهجورة فى حى المطرية وقفزنا فوق 


سورهاء وقضينا الليل نائمين فى حديقتهاء ثم تركنا الفيلا وذهب شريف بمفرده ليقيم 
عند بعض معارفه؛ وتمكن أحد الاخوة ويدعى أحمد على من أن يدبر شقة فى منطقة 
نخد عاستمكء ا اختيلة فيه مع الأخين طارق "رايدو كه كحضي 'لكا شريف شعضا 
يدعى محمد. 

ولكن فجاة ثم القبض على الأخ احمد على الذى دبر لنا الشقة؛ فاضطررنا إلى 
تركها وذهبنا إلى شقة أخرى فى شبراء ومنها إلى شقة فى مدينة السلام؛ وكان 
شريف من قبل قد عرفنى بالأخ فيصل وهو أعزبء والذى عرفنى بدوره بأخ فى 
الجناح العسكرى فى الجماعة هو باسم. 

وكان باسم يصدر لنا التعليمات بأن نبقى فى القاهرة أى نتركها حسب حالة الأمن, 
وأصدر باسم ذات يوم أول تكليف لى بأن أرصد سيارة طراز «لادا» حمراء اللون 
تمشى فى شارع جنينة الشريف بعين شمسء وطلب منى تحديد مواعيد هذه السيارة 
ورقمها. 

ورصدت السيارة بالفعل وكان يقودها سائق وحددت مواعيد حضورهقا إلى الشارع 
وخروجها منه وأقهمنى باسم ان اسمى الحركى سيكون «عمرو». وحدد لى موعدا 
للقله اح الاشيخاض معةقى رمطلة (الرع لكن هذا الشخص لم حضو فى الوعد, 

وقى 'التوة 'القالن 'انتظرت:مذ|"الشخص مع باسو: 

وعندما جاء عرفته أنه.. «المحلاوى»! 


وانتهى الاجتماع 

وغل كسيق اغراف فاكلذ: كانت هذة كن أزل مرة "الى فيه بالمخلاوى: الذئ 
تركنى باسم معه وانصرفء وسآلنى المحلاوى عن اسمى فأخبرته باسمى الحركى 
كما قال لى ياسم. وبسالنى ان كان لدى,استعداد لكى اشقرك معة فى اعمال جهادية 
فأخبرته باستعدادى لذلك. 

وأخذنى «المحلاوى» إلى شارع ابراهيم عبدالرازق فى عين شمس. 

وقال الى : قثا موحد فدق! 


كر أؤلال شارهاا .تيت تيت مين 


فشان الى على اح البيوت الكنه لم يحبرقى مق هذا' الهدفة 
وكاة «الحلاوى» يبحة عن الصنواريغ القى يدث كناكم ذهيا إلى متحلفة 
روكسى واشترى هذه الصواريخ كما اشترى خريطة مصر. 

فحلسنفا كح الشيضةة: 

الاسلام والرسول وزوجاته؛ وأنه يجب قتله؛ وبدأ يشرح خطة قتل نجيب محفوظ. 
وقال ان باسم سيرتدى الملابس الخليجية بينما يحمل محمد باقة زهورء ويصعدان 
إلى بيت نجيب محفوظ؛ وأن يحمل باسم مطواة ويحمل محمد مسدساء وعندما 
بلعقياق جتجمن مسقوظ غلى انيما سوباق يفظه بام بالطلراء 

وحدد المحلاوى مكانا لنفسه يقف فيه عند التنفيذء كما حدد لى ولحسن أبو على 
«عمرو» مكانا.. 

وانتهى الاجتماع! 

٠ ٠ ؟٠‎ 

لازم نعملها كلنا(! 

محفوظ بشارع الكورنيش فى العجوزة: ووقفت أمام مطعم «نعمة» أحمل حقيبة فيها 
قنابل» ووقف «عمرى» بجوار كشك قريب من المطعم وكان يحمل مسدس صوت,: بينما 
وك التخلذوى امام باك كمار» تحيث متحفرظ: 

لكننا فوجئنا بنجيب محفوظ ينزل من بيته ويستقل سيارة خاصة؛ ويعد عشر دقائق 
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ومشيت مع المحلاوى وعمرو. 

وكذاعد 'اتفقما على اللقاء انع مغهد االطرية سوام قت القملية ألم تع وفخَلة 
التقينا ودخلنا محل كشرىء: وسأل المحلاوئ عن سبب تأخير باسم ومحمد وكان 
متضايقا للغاية من باسم. 

- وقال له: انت محتاج لتعزيز! 

كان المحلاوى منفعلا.. 

- وقال لباسم: بالطريقة دى أنا حا اكلف واحد تاثى يقوم بعملية القل. 

رد باسم فى ضيق: لا يمكن.. ولازم نعملها كلنا . 

واختلف الاثنان لكن المحلاوى طلب أن يذهب عمرى ومحمد فى اليوم التالى إلى بيت 
نجيب محفوظ وأن ينتظرا هناك على أن نلحقهما فيما بعد. 

وقال لى المحلاوى: أنا وياسم حانروح مشوار قبل ما نروح لهم. 

وفعلا ذهب عمرى ومحمد معا وكان عمرو يحمل مطواة قرن غزال: وفى نفس الوقت 
ذهبت مع المحلاوى وياسم إلى شارع جامعة الدول العربية وظللنا نمشى حتى توقفنا 
أفاء قلا بيقق :أمامها' خارهاق يرتديان اللاي المركية..يكمل احوّهها نجهاؤ انلك 
والكاتن يحم ل”سلأحا اليا 

وقال لتا الحلاوى: احنا حَائيجى هنا لتقتل الأثنين العزاسة دول: وقاكة مهما 
السلات الإلى وجياة اللأسلكى! 

جابت..ولد! 

ويكمل حسين القصة المثيرة فيقول: ثم ركبنا سيارة تاكسى إلى بيت نجيب محفوظ 
لنلتقى بعمرو ومحمدء لكننا لم نجدهما هناك. 

وسمعنا امرأة تقول وهى تبكى: ده ضربه بمطواة فى رقبته! 

قعرفنا أن العملنة تنك كافنة نذا كمهزنا نويدوي كلورق التطفة فاتصدرفنا ,وكا 
اتفاقنا على أن نلتقى بعد العملية على كويرى قصر النيل؛ فذهبنا إلى الكويرى من 
ناحية الأوبرا» ووجدنا عمرو الذى أخبرنا أنه وقف مع محمد يتناولان زجاجتى مياه 


غازية عند بيت نجيب محفوظ؛ وعندما شاهداه ينزل ويركب سيارة كانت تنتظره 
ويجلس إلى جوار قائدهاء ترك محمد زجاجة المياه الغازية وأخذ المطواة من عمرى, 
وطعن بها نجيب محفوظ فى رقبته وأسرع بالفرار! 

وهنا قال باسم: محمد حايقابلنى فى شارع ابراهيم عبدالرازق بعين شمس! 

واتصنرفتت مع المخلاوى الذى اعدض إلى حطفة الدفى واضان لنى غلى (حد التيوشة 
وقال: 

- ده بيت واحد مستشار.. وعايزين نضرب ابنه لآنه شغال فى مباحث أمن الدولة. 

ثم اتصلت تليفونيا بفيصل كما كان باسم قد طلب منى؛ وسألته عن باسم ان كان 
موجودا. 

ثم سألته كما اتفقنا من قبل: مراته عاملة ايه؟ 

قال لي جابت ولد! 

وكان معنى هذه الشفرة ان باسم التقى بمحمد ناجى! 

واتفقنا على أن نلتقى جميعا عند محطة الكابلات: ويالفعل وجدنا ياسم ومحمد 
الذى نزوي لنااما حدكنواتققنا على 'ان ثلتقى :فى الْيَوَم العالى فى :كفس :المكاق: 

وعرت إلى 'شقة الرج مع كاد والملاوى وعمري محمد وتصيقنا من الحظنة القى 
يجب تنفيذها بعد عملية نجيب محفوظ؛ واقترح باسم أن يكون الهدف قتل أشخاص 
سبواءكاكو] خدناطا او قيرهم لعن المخلذوف, اغعرضن وقال' أنه ينيقي آنتتكون الهدف 
ضرب منشآتء وحدد على سبيل المثال ضرب مترو الأنفاق وضرب جراج هيئة النقل 
العام! 


الجناح السكرى 

واتقهة الجاسسة وهريدا تتمشى فى التسارة: قم تركدا اللهلاوى وذفب إلى 
مشوارء وفى المساء ذهبت مع باسم إلى قهوة شارع جنينة الشريفء وكنا قد أعطينا 
مُوَعدإ لاحم وَعمرق آن تلتق بِهُمَا عدا ]ول شاوغ اتراهيم عبد الواوق: 


وتركت باسم فى المقهى.. 

وذهبت لاحضار عمرو ومحمد وقابلتهما بالفعل وعدنا إلى المقهى؛ وانتظرنا 
المحلاوى قليلا وعندما تأخر نهضت لألقى نظرة عليه» وسرت على قدمى بعيدا عن 
المقهى؛ لكنى فوجئت بسيارة تتوقف أمامى وهبط منها ثلاثة أشخاصء ضربنى 
أحدهم بمقبض مسدسه على رأسى وقاموا بتقييدى وفتشونى فعثروا معى على 
انين : 

وحملتى هؤلاء الاشخاض + شنياظ مبالفة امن الذولة .فى سيارة فوجدت ناخلها 
«المسلذوع» مقبوضا هلية ثم شاقدت سياوات اخري اتجهت ثاحَية المقهى: ثم شمعت 
ضرب النار ولم أشعر بما يحدث فى الخارج. 

وينتهى اعتراف حسين.. 

ويبدأ المحقق فى استجوايه.. 

-فيسالة: نا معلوَماتك عن الجداح العسكرى لتنظيم الجماغة الأسسلامية؟ 

* فيقول حسين: فى البداية لم أكن أعرف من هم أعضاء الجناح العسكرى؛ وأول 
ف غرفت عكهم بكاق أحدء حيرات السعة وصديق» ثم عرقت قاض الجناج:العسكري على 
مستوى مصر هو طلعت ياسين همام؛ كما عرفت أن المحلاوى وياسم وعمرو ومحمد 
يعتبرون جناحا عسكريا. 

الحقق: وما القرق بدن كناب الحنات | السكري»: .وغير امن أحكنا م الكاغةة 

# بحسبيق اأغكياء الجتاح العسكرى يعؤمؤة ابالعطليات .. ويافى الأغضناء يوق 
الدعوة ةيا 

+|الحقق: .ها قصوك امن العطيات إلقى فى من ظَلمت الجفاح المشعرى للحفاعة 
الاسلامية؟ 

* حسين: عمليات مقصود بها قتل الضباط والمسئولين وضرب السياحة والمنشآت. 

يها و« ع 
اغتيال نصرابوزيد 


كم يكشف حسدين من 'اككزمن.مقابخاة حين يتحدك عن المنات السكرى للجماغة؛ 


7 2 1 لاد ارهاا............. 


وكيف أن أفراد هذا الجناح يختفون عن الأنظار فور الانضمام إليه. 
*فيقول؟ عندمنا يختفى أهد أفرراك االجماعة دون أن يقبضنئ غلينه أو يخرج عق 
الجماعة يكون معروفا عندنا أنه انضم للجناح العسكرى.. وهذا ما حدث مع سامر 
والشيخ ثروت حجاج ومصطفى صديق. 

#شبالة'الكقق: وم التقية سيطف :صديق عذاة 

* يقول حسين: منذ حوالى ستة أى سبعة شهورء وقد توسط لى بعض الاخوة لكى 
تلتق بالشيخ فزوت حجاج:الذئ كان فقن اتقتفى هون اتكمامة للجناج الغسكرى: 
وكنا نبحث عن مكان نختفى فيه؛ ونصحنا الشيخ ثروت بأن يتزوج أحدنا ليأخذ شقة 
نخحقى فيهاء على أن يغْطينا:قمن هنذة 'الشقة: كم قابلت مصطقى ديق يقد .ذلك 
مصادفة: وطلب منى أن التقى به عند نافورة ميدان روكسىء وأخذنى للاقامة معه فى 
- الففق: زمل عرض ليك مشظفن سدق الإنضماء لتهتاع السعزي للقظية؟ 

* حسين: هو لم يحدثنى صراحة فى ذلك! 

المحقق: هل ثم التخطيظ فى قذه المرحلة لقثل شخصيات أى ضرب منشات؟ 

* حسين: نعم.. مصطفى صديق حدثنى فى موضوع قتل الكاتب نصر أبوزيد.. كما 
وضع رسما لضرب سينما هليويوليس! 

- المحقق: وما تفاصيل واقعة تخطيطه لقتل نصر أبوزيد؟ 

#حَسِينة قال لى. قصطقى أن هناك كاتا اسه نصنس بوذ يتسكنفى الهزم:عنذ 
ترعة.وقال أنه سيتغ فته يأن يصعد أنحدا إلى بيتة ويضريه يشنكين! 

المحقق: من الذى حدد الكاتب نصر أبوزيد كهدف للاغتيال؟ 

* حسين: مصطفى صديق. 

المحقق: لماذ|؟ 

* حسين: لا أعرف! 


المحقق: ألم تسأل مصطفى صديق عن السبب؟ 


2 

سفوط شْفَة عين شمس 

ويتطرق المحقق لتفاصيل التخطيط لقتل نصر أبوزيد.. 

- فؤسآله: اقل قاع مصطفى باجراءات ركد ومزاقية لبيك قصمر أبورين؟ 

* يرد حسين قائلا: كان من الواضح انه رصده وعرف بيته.. بدليل انه كان يشرح 
مكان البيت ويعرف موقعه. 

المحقق: من كان حاضرا واقعة التخطيط لقتل نصر أبوزيد؟ 

* حسين: أنا ومصطفى صديق وطارق وعلى. 

- المحقق: وما الخطة التى وضعت لقتل نصر أبوزيد؟ 

#بخسيق كال تضنمالى صذيي آئذ لهي إلى برك :ويطكرية يميق برفو يعاوق 
البيت! 

المحقق: وهل حدد لكم مصطفى صديق وظيفة نصر أبوزيد؟ 

© كسيؤة الذى :أعرفه أنه كاقي .. وانضنا كما هال لى مخطفى فهق يعمل اشتان! فق 
الجامعة. 

المحقق: ألم يحدد مصطفى لك دورا فى هذه الواقعة؟ 

- المحقق: وهل تم تحديد موعد للتنفيذ؟ 

اللحقق: وماذ1 كان موققك عكدما'تحدت مصتطفى. عن هذ الواقهة» 

* حسين: كلنا وافقناه بالطبع! 

- المحقق: وما الذى منع تنفيذ هذه المحاولة؟ 

* حسين: تركنا شقة عين شمس إلى شقة أخرى دبرها مصطفى فى مسطرد: ثم 


ا اعم لاغن 0 1 0 1 0 
فاك فحاز لك الا شال ............ ووو ووه وم ووو ووم له 


ءِ 

ابود.. حصل! 

وينتقل المحقق لسؤال حسين عن قصة التفكير فى ضرب سينما هليوبوليس. 

- فيسأله: وما الذى تم بالنسبة لواقعة ضرب سينما هليويوليس؟ 

* يقول حسين: أخبرنى مصطفى أن هناك تكليفا بضرب سينما هليويوليس» وطلب 
منى شراء لوحة فاشتريتها بالفعل. ورسم عليها رسما كروكيا للسينماء وأخبرنى أنه 
سيقوم بتفجيرها بالمتفجرات.. لكنه لم يحدد دور كل شخص. 

المحقق: ولماذا تم تحديد سينما هليوبوليس للتفجير؟ 

وهنا يعطى حسين أغرب اجابة للسؤال حيث قال.. 

* لأنه كان يعرض فيها فيلم الارهابى! 

المحقق: ومن آين كان سيتم احضار المتفجرات والمرفقعات؟ 

* حسين: كان لدى مصطفى بارود أسودء ومادة أخيرنى انها شديدة الانفجارء: كما 
كان لديه علبتان لمقذوفات تخص مدفع ال «آر. بى. جى».. لكن كما قلت تم القبض 
على مصطفى وهاجم البوليس شقة عين شمس. 

وبعد أن يناقش المحقق المتهم حسين فى تفاصيل اشتراكه فى تدبير عمليات أخرى 


لم تتم.. يسأله: 
- فل أجبرك أحد غلى الأدلاء بهذه الاعتراقات؟ 
فيقول حسين: لا. 


- يقول له المحقق: أنت متهم بالانضمام إلى جماعة سرية غير مشروعة: الغرض 
منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين» ومنع مؤسسات الدولة الدستورية 
من ممارسة أعمالهاء والاعتداء على الحريات الشخصية والسلام الاجتماعى: وكان 
الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق هذه الأغراض. 

* يرد حسين بكل بساطة: أيوه.. حصل!! 

يقول له المحقق: كما انك متهم بالاشتراك مع آخرين فى الشروغ فى قتل نجيب 


مام واوا م ووو ووو و ووووة ووووه وووووه / 


* يعطى له حمنين نقس الاجابة: أيوه.. حصل!! 

- يقول له المحقق: كما انك متهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات.. بقصد 
استخدامها فى نشاط يفل بالأمن والتظام: 

* وأيضا يرد حسين قائلا: أيوة.. حصل! 

- يقول له المحقق: كما انك متهم بالتزوير فى أوراق رسمية ‏ بطاقة شخصية مزورة ‏ 
كان يحملها وقت القبض عليه. 

* فيقول حسين: أيوه.. حصل! 

يسأله المحقق السؤال الأخير المعتاد: هل لديك أقوال أخرى؟ 

* يقول حسين: لا! 


صبرى الخولى يقول : كيد لنجيب محفوظ, 
«ه الريس جمال عبد الناصر.. بيقول لك إوقف ذ نشرالرواية! 
«وتنصيبمحفوظ: ولاد حارتنا عمل أدبى.. 
ولي د نصطادينيبا! 
««ارتفحت الراية السوداء فوق السسجن.. 
وتمواعدام محطم/ك, ررالخالوى! 
والتكبةةالمسكرية:أرادواجرحالوطن.. 
فك ب ا سو رلونيةة 


افه ه06 1 1 0 :0 . 
إولاد شارعنا ووو ووم و تووم فوووا ووو ووو ووو وو وو ووو و ووو ووووة وفوهم ٠0‏ 


فن راممؤافاق كحبب عفرل العاف المتمقن مكدو :فوزئ تمدق شيم الوزانة 
الغردية باسنتقاطتة عن وإولاد حا زتنا»: التى كانت السين فى متحاولة اغتيالة.. 

كال ككهنا:.غفوسا :كرت :مه الزواية فى طلقنات جملسلة فى جريدة «الأراع»ة 
اعترض عليها الأزهر بشدة؛ وهاجمها الشيوخ:؛ ثم فوجئت بالمرحوم صبرى الخولى 
يزورنى ويقول لى: 

* الريس جمال عبدالناصر بيقول لك اوقف نشر هذه الرواية! 

ويقول نجيب محفوظ: وكان من الأمور الطبيعية فى ذلك الوقت فى فترة الستينات: 
أن يحدث منع أى مصادرة لكتاب: ولم يكن الأمر وقتها يسمح بالاعتراضء؛ وما حدث 
هو أن شيوخ الأزهر قد قرأوا الرواية بعين رجال الدين وليس بعين الأدباء والنقاد 
فاعتقدوا انها تمس الدين» فأرسلوا شكاوى وعرائض إلى جمال عبدالناصر الذى 
افكم بالموضويع: والحقيقة انهم لم يقراو! الووانة؛ قاولاد حارتنا ليسخة تهنا دينيا 
ولكنها عمل أدبى. 

ويؤكد نجيب محفوظ: لم يقرأ أحد الرواية على انها أدب ولكنها كما ذكرت على 


أي هه له وه 


أنها نص دينى: وأصل المشكلة أن أحدا لم يكلف نفسه عناء قراءة هذه الرواية جيداء 
ومع ذلك ققد كان للروايةهدافعون اشداء وانساامن يهنا جموكيا : ولقدا الهبية أن 
أترك الفكر يبارز الفكر» وأن يناقشنى أحد فيما جاء فى هذه الرواية» ولكن لم يحدث 
ذلك وواداموا فد اعكمووا أن هد[ العاف يتح زخن.قم المقمدة الايدية همادا ألم 
يناقشونى.. لأ أحد يزقضن مقافقنة الأفكان. هذا فقتضلا عق ان الرواية ليست لها 
قارية: ولا يمكن فك رموزها بيده المعاتى !الديئية'مطلقا: 

هذه حكاية حارتنا 

مول تحيث محفوكة "آنا له «أتشاط هن ررق كارك شو ابداد الخحاوة معط 
والحارة استخدمتها كرمز لمصر والعالم؛ ولا أعنى بها أى رمز دينى مطلقاء لقد أردت 
من خلال الرواية أن أنقل فكرة أن الرجل العادى يستطيع أن يقد لمجتمعه بالقدوة ما 
قدمّهالأتساء الركيا كلهاء فيؤلة يصيرهة وجها هه 'الشريقف كدو الأصبلاح؟ يذعروينا 
بجهاد الرسل والأنبياء. ولم أحاول أن أتعرض مطلقا بالتجريح أى المساس بأى رموز 
دينية.؛'انتى اكد اأن.وواية وأؤلاق.يمازقتا» ليست كين الألسلام ولنست كعيااى دين 
مطلقا. 

وعن الرواية نفسها كتب نجيب محفوظ فى افتتاحيتها يقول: هذه حكاية حارتنا.. أو 
حكايات خارثنا وف الأضدق: لم اقتهد من ؤاقعها إل طورة الأكيئ الذى افاضرته: 
ولكنى سجلتها جميعا كما يرويها الرواه وما أكثرهم: جميع أبناء حارتنا يروون هذه 
الحكايات؛ يرويها كل ما سمعها فى قهوة حية أى كما نقلت إليه من خلال الأجيال: ول 
نكد الى افيهنا كيت الأاهذة المصضادن, وها أككر اللمثاسبات الكى قذقو إلى ترديد.هذة 
الحكايات: كلما ضاق أحد يحالة أو ذاء:يظلم :لق شبوء قعاملة/اأشنان إلى :البيث الكبين 
علق واس الخارة مو ناكيديا العصلة +استهراء: 

وقال فى حسرة: هذا بيت جدنا جميعنا من صلبه. ونحن مستحقو أوقافه.. فلماذا 
يخدع وكيف نضام؟ 

كم نهذ قن نقدى' العقيهن والالنتحهاه يسهز اذهه وجل ورقاعة وقاسه من :اولان 


جاعم وهام 2+6 2+4 ج29] 


عأرقنا الإفماة:بروجوقا هذا الهو من الالغاز) عدن قوق هنا تلمغ اناق اق حتصور: 
حتى ضرب المثل بطول عمره؛ واعتزل فى بيته لكبره منذ علمه بعيداء فلم يره منذ 
أعكواله الدن: وعضة اعمحؤالة وكنيء مما ضير العقول: ولغل الكوال أن الأقواض 
اشتركت فى انشائها على أى حال كان يدعى الجبلاوى وياسمه سميت حارتنا؛ وهو 
صاحب أوقافها وكل قائم فوق أرضها والاحكار المحيطة يها فى الخلاء.. سمعت رجلا 
يتحدث نه فيقول مو أصل حازتناء. وحارةنا ابل مصضئ نام الدفنا عاش :فيها وحدة 
وهى خلاء خرابء ثم امتلكها بقوة ساعده ومنزلته عند الوالى. 

اكتب حكايتها 

ويمضى نجيب محفوظ فى افتتاحيته لآولاد حارتنا وهو يصف شخصية الجبلاوى: 
كان رجلا لا يجود الزمان بمثله؛ و فتوة تهاب الوحوش ذكره. وسمعت آخر يقول عنه 
: كان فتوة حقاء ولكنه لم يكن كالفتوات الآخرين: فلم يفرض غلى أحد اتاوة؛ ولم 
يستكبر فى الأرضء وكان بالضعفاء رحيماء ثم جاء زمان فتناولته قلة من الناس 
بكلام لا يليق بقدره ومكانته, وهذا حال الدنيا. 

وكنت.ومازلت:[جن الحديت عنهقناتها لا يطل: ركم يفعض ,ذاك :إلى الطوات ببنيكة 
الكبير لعلى أفوز بنظرة منه ولكن دون جدوىء وكم وقفت أمام بابه الضخم أرنى إلى 
التفيساي الكخط امرك اعلا وكم جلسث فى كرا القظم خين يعيية من سحورة 
الكبير فلا أرى إلا رؤوس أشجار التوت والجميز والنخيل تكتنف البيت. ونوافذه 
مفلقة لاكنه على إلى أق لحاة :الي ,م3 الجزة ايكون لذا يجن مكل هذ الجدذون 
أن نراه أو يرانا؟ 

أليس من الغريب أن يختفى هى فى هذا البيت الكبير المغلق وأن نعيش نحن فى 
الغراكة :ؤآة) قستاطلت عهنا ضنان يد.وينا إلى هذ[ التهال ستمعت من قبرك: القصصى, 
وترددت على أذنيك أسماء أدهم وجبل ورفاعة وقاسم.ء ولن تظفر بما يبل الصدر أو 
يربح العقل: قلت أن ابد |الع يزماعقة :[غقؤالة: ولغ يكن هذ1 يذى يال عنه اكذر الخاض: 
فلم يؤتموا' مف بادئء الأمر الااياوقافه ويشروّطه العشرة التى ككن القيل والقال عتماء 


أو د شارعنا..... وو ووو و ومو ووو ووووووووووة ووو ووو ووو ووو وو ووهوووم ووووووة 


ومن هنا ولد النزاع فى حارتنا منذ ولدت: ومضى خطره يستفحل بتعاقب الأجيال 
حتى اليوم: وإلى الغدء ولذلك فليس أدعى إلى السخرية المريرة من الاشارة إلى صلة 
القربى التى تجمع بين أبناء حارتناء كنا ومازلنا أسرة واحدة لم يدخلها غريب؛: وكل 
قزة فق حادها عرش نكا نيا حمطا فا ورحاة 

ومع ذلك قلم عرف الكارة:ضدة الشام كنا حرقكاماء ولااقرق بين أبثاتهنا الفزاع 
كما فرق بينناء ونظير كل ساع إلى الخير تجد عشرة فتوات يلوحون بالنبابيت 
ويدعؤن إلى القتال: حتى :اغكان الناس أن يشقروأ السلامة بالاتاوة: والامن بالخضوع 
والمهاثة, ولاحقتهم العقويات الصبارمة لاذذئ هفوة فى القؤل آى فى الفعل:يل للخاطرة 
تخطر فيشى بها الوجه. 

وأفحب: شدوءةأقاالقامن فى الحارزات العريةامنا:كالعطوف :يعن التعاري والدراسة 
والصبنفنة. يهسكويكا كن لوقاف كتارهنا رجالا الاقواء شقولون حارة ينه 
وأوقاف تدر الخيرات وفتوات لا يغلبون: كل هذا حقء ولكنهم لا يعلمون أننا بتنا من 
الفقر كالمتسولينء» نعيش فى القاذورات بين الذباب والقمل؛ نقنع بالفتات» ونسعى 
بأجساد شبه عارية؛ وهؤلاء الفتوات يرونهم وهم يتبخترون فوق صدورنا فيأخذهم 
الاعجابء. ولكنهم ينسون أنهم انما يتبخترون فوق صدورنا . 

ولا عزاء لنا إلا أن نطلع إلى البيت الكبير ونقول فى حزن وحسرة: «هنا يقيم 
الحبلاوى, ضباحب ؛الأزفافه هو الجن وفكن الأحفان». 

كبييك. العهي الأخين من /حياة حارقتاء .وعاضرت الأحدانفهالكى ,دفر وها إلى بالوجون 
دعرقة» أبن خا رضنا البار. وإلىلحه اصحات رق يرجم الفكبل قن تبعيل حكايات 
حارتنا على يدى. 

اذا قال لى يوما: انك من القلة التى تعرف الكتابة.. قلماذا لا تكتب حكايات حارتنا؟ 
انها تروى بغير نظام؛ وتخضع لأهواء الرواء وتخرباتهم ومن المفيد أن تسجل بأمانة 
فئ وكتورة مشكاملة اليحسن”الأنقساع بها وشوف ادل يما لاله من احجان 


والأسسوان 
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ونشطت إلى تنفيذ الفكرة اقتناعا بوجاهتها من ناحية؛ وحبا فيمن اقترحها من 
تالحية: أخرى :ركنت اول من اكخة الككاية حوفة'فى كاوتكا: على رغن اما بجر ذلك من 
تحقير وسخريةء وكانت مهمتى أن أكتب العرائض والشكاوى للمظلومين وأصحاب 
الحاجات: وعلى كثرة المتظلمين الذين يقصدوننى فإن عملى لم يستطع أن يرفعنى عن 
امستوئ العام للمتسولين فئ حارتناء إلى.ما اطلغتى عليه آشران الئاس واخزاتهم 
حتى ضيق صدرى وأشجن قلبى. 

ولكن مهلا.. فأنا لا أكتب عن نفسى ولا عن متاعبى.. وما أهون متاعبى اذا قيست 
يَمْتَاعْتَ كازتتا: حارتنا العجيية ذات الأحداف العجينة.: كيف وعذث: مادا كان من 
أمرها؟ ومن هم أولاد حارتنا. 

أحكام المحكمة العسكرية 

بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها مع المتهمين فى محاولة اغتيال 
نجيب محفوظء أحيلت القضية إلى المدعى العام العسكرى والذى أحالها بدوره إلى 
الممفية العسكريةئ ؤنظرت: المكنة العمسعرية طوال 19 بجلسة:! 

واستمعت فيها إلى مرافعة النيابة وإلى الدفاع وإلى شهود النقى والاثبات. وحضر 
المحاكمة العديد من مراسلى الصحف ووكالات الأنباء العالمية. 

وفى يوم ٠١‏ يناير 11565 أعلنت المحكمة العسكرية العليا حكمها فى القضية, 
وقضت بمعاقبة المتهم «محمد» والمتهم «المحلاوى» بالاعدام شنقاء كما قضت بالأشغال 
الشاقة المؤيدة 9 سننة على المتهمين «عمرق» و«حسين»: وبالأشغال الشاقة لمدة ١9‏ 
سنة لمتهم واحد وبالسجن " سنوات لمتهم آخر»؛ ويالسجن 5 سنوات لمتهمين ويالسجن 
"١‏ سنوات لخمسة متهمين: كما قضت المحكمة ببراءة " متهمين. 

واستندت المحكمة فى حكمها على اعترافات المتهمين الذين أكدوا انه لم يقرأوا 
رواية «أولاد حارتنا»: التى اعتبروا نجيب محفوظ مرتدا بعد كتايتها.. 

وقالت المحكمة: ان القضية لم تكن قضية فكرء بل استندت المحكمة فيها إلى الوقائع 
المادية؛ التى شملت اصرار المتهمين على ارتكاب الأعمال الارهابية وأنهم خططوا 
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وأعدوا لذلك الكثير. 

وقالت اللحكنة العسكرية: أن حرية العقيدة وممارسة 'شهائرما مكفزلة للجميع: 
وآخثلاف الأراء :فيه يعي عتة ين خلال الصسجافة القومية والجزبية واعفان الأسِلام 
شكارا للقاوئ باطلة كين جنائن. لان فتن النسلامية ممتظل إلى الأبد. زاقعة زاياتها 
وقادرة على دحر الباطل وسحق مروجيه؛ وأن المحكمة أخذت المتهمين بأفعالهم وما 
تام بشاتها من آدلة يقيدية لأ يايها الباطل عن بين يديها ولا من لفيا مسظينة فى 
قلكنقوله سيخانه وتعالن:يذوهنا ظلنناهم .ولكن كاتوا انفسهم يظلسون». 

وأعدك الحكبةة [ق الشرهية الأخراقية حافت سحاها مقدسا لكل ما انك جف موا 
قيما اشر تمجلس العمناء: اق ذا اإعطلفة :فى كنا وا ففال التموى وادلتينا والتدائة 
الح اممعحلضكيا أن عَزلت عليه[ فيما :أتدهت إلية مق اليزاءة أ القانة: 

الجرحأولى بهم! 

وقالت الحقية الممكرية الغليا قن خيكيات حكمهاء حي يفقق. التمودة الاجزامى 
لتهمة الانضمام لجماعة غير شرعية؛ غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور 
والقوانين؛ وتغيير نظام الحكم: واشاعة جو من عدم الاستقرار: باحداث اضطرابات 
أمنية واستخدام الوسائل الارهابية لتنفيذ ذلك. 

وعميق وتتحدق 'التمودج القائوقن لجويدة الاتفاق الحداكئ: كل اكهان إزادة تتخصيق 
أو اأككر على :اركاب جكافة إلى جعسة مان وهل الأعبال :الجيزة إى المسيلة لاركانياء 
تمواه وفعت الجرينة المقضودة من الاتفاق ولد تق : 

نحي تكفقق حزيمة التبروع فن التكل مرف سيق الاصتراق والقرض 

وحيث يتحقق النموذج القانونى لجريمة حيازة واحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات. 

وحية راهت الحكسة وفى بصحد د #تبختص الآذلة وتكييف الواشهتاة التسوية 
للمتهمين» ومعايرة الؤتائع'البنتدة لكل نهم أن حزن العقوية )لوقعة على هنا نكيت 
|الحكمة الأوائكة على كمى وتسم لورحة جرم والكلروف وا للإسنات:الكن غاصحرت 
اتيانه لواقعة الاتهام التى أتاها. 
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وقالت المحكمة: ان تلك الجماعة أرادت أن تجرح بآيدى عناصرها أمن وسلامة 
بلدهم؛ فكان الجرح أولى بهم؛ وأوراق الدعوى تنبىء أن فلول الارهاب تسعى دائما 
إلى التجمع؛ واعادة تكوين مجموعات تبغى اغتيال الرمؤز الفكرية؛ فما كان نجيب 
محفوظ إلا رمزا للفئة المفكرة؛ فتأججت بين ضلوعهم أن يكون مقتله كمن قتل 
المفكرين جميعا. 

الراية السوداء 

بعد حوالى قلاثة شهون:: 

وبالتحديد قبل طلوع فجر يوم 5 ابريل 1555.. 

فى الظلام.. ارتفعت راية سوداء فوق سجن الاستئناف الذى يقع فى ميدان باب 
الخلق.. وكان هذا يعنى أنه سيتم تنفيذ حكم اعدام فى أحد سجناء السجن المحكوم 
عليهم بالاعدام! 

وخرج بعض الرجال من مكتب مأمور السجن.. 

كان من بينهم المأمور نفسه وممثل النيابة العسكرية ووكيل نيابة الدرب الأحمر.. 
وواعظ السجن والطبيب.. توقفوا جميعا أمام حجرة عليها لافتة تقول: حجرة الاعدام! 

داكل هذه الحجرة عان عقف عشماوئي وتسناعةاه 

وقام حرس السجن باحضار المتهم «محمد» من زنزانته.. ومن خلفه المتهم 
«المحلاوى».. وكان قد تحدد اليوم لتنفيذ حكم الاعدام فيهما بعد أن تم اخطارهما بأنه 
تم رفض التماسهما باعادة النظر فى حكم المحكمة العسكرية باعدامهما. 

التقى الزميلان أخيرا على ياب حجرة الاعدام.. 

بينما تفصل بينهما وبين المشنقة خطوات قليلة.. 

وكان الدور الأول على «محمد».. دخل حجرة الاعدام بخطوات ثقيلة.. كان يجر 
قدميه جرا.. حاول التماسك فلم يستطع.. طلب كوب ماء تناول منه رشفة واحدة! 

وعندما وضع عشماوى القناع الأسود على وجهه؛ ثم أحكم «عقدة» المشنقة حول 
عنقه.. صرخ صرخة واحدة.. 


كن 3 اولاد شارهنا......... ا ا 
2 7 51 3 ا لقا وووو وود ووو ووو وو ووو م ووو ووووو و و ووو ووو وو وو ووو ووو ووو 6 
2 


ثم ودع الحياة! 
أما «المحلاوى» فقد غطت دموعه وجهه.. 
واستند إلى ذراع مساعد عشماوى حتى يقطع الخطوات القليلة نحو المشنقة. 
وكان يتمتم بكلمات غير مسموعة.. 
... حين هوت به المشنقة إلى عالم الموت! 
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تم الانتهاءمن مراجعة هذا الكتابيوم الاثنين 
ديسمبر 1917 الموافق ١‏ من شعبان/41١.‏ فى 
مستشفى مصرالدولى قبل ساعات من السفر 
الى لندن لإجراء جراحةقلب مفتوح..وكل 
شيءبأامسراللهالمزيزالقدير. 
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